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 ٢صفحة رقم     ريعة الإسلاميةالجنس والتربية الجنسية في ضوء الش

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  
  

 الجنس
   الجنسية والتربية

 في ضوء الشريعة الإسلامية
  

  
  :تقديم   .١

، تجاوزت كل الحدود والقيود والقيم مما جعل القضية طاغيةيعيش عالمنا اليوم ثورة جنسية 
  .تطرح على أنها أبرز إحدى القضايا وأشدها أثراً وخطراً على الكيان البشري برمته

وبعد أن والآن  : (قول العالم جورج بالوشي هورفتي" الثورة الجنسية " وفي كتابه عن 
المشعSr90  )(٩٠نصر السترونسيومري ووجود عتكفّ عن الخوف من الخطر الذّذهاننا كادت أ

عالم اليوم إلى عناصر بشرية تقلق للأهمية المتزايدة التي  أطفالنا؛ لا يفتقر الفي عظامنا وعظام
ونشعر بالخطر إذ نرى موجة العري وغارات الجنس لا . يكتسبها الجنس في حياتنا اليومية

ة الجنسيئلة التي يمكن أن تصل إليها الحاجة تنقطع، ينشغل هؤلاء الناس انشغالاً جاداً بالقوة الها
ها الخوف من الجحيم، أو الأمراض السمن وفي رأيهم أن أطناناً ...  ارية والحملإذا لم يحد

 أطفالنا وحوشاً ، قد لا يجعلترتب عليها آثار تدعو إلى القلق، ويالقنابل الجنسية تتفجر كل يوم
  .)رهابأس، بل قد تُشَوه مجتمعات أخلاقية فحسب

  
 New York  فـي مجـلة نيويورك تايمسJames Restoneوكتب جيمس رسـتون 

Times " :لأمر أكبر من خطرالطاقة الذرية إن خطر الطاقة الجنسية قد يكون في نهاية ا" .  
 النظر إلى أن سيطرة الجنس يمكن أن  Arnold Toynbeeويلفت المؤرخ أرنولد توينبي 

  .تتؤدي إلى تدهور الحضارا
  

لم تظهر الفاحشة  : " يقول الرسول صلى االله عليه وسلموهذا ما أكده الإسلام من قبل حيث
في قومٍ قط، حتى يعلنوا بها، إلا فَشَا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم 

  ". ١الذين مضوا
  

سياً محموماً، سواء في تشهد أوربا وأمريكا وغيرهما من بلاد العالم منذ عدة سنوات جنوناً جن
عالم الأزياء والتجميل أو في عالم الكتب والمجلات أو في وسائل الإعلام وخاصة في التلفزيون  

حتى غدا ..... والقنوات الفضائية وأفلام السينما أو في غيرها من عالم الواقع على كل صعيد
___________________________________________ 

    رواه  ابن ماجة وأبو نعيم عن عبد االله بن عمر.  1
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سته والإغراق فيه غاية الجنس الشغل الشاغل لمعظم افراد المجموعة البشرية، بل أضحت ممار
  .الحياة وقمة الأمنيات لدى كثير من الناس

فلم يعد الجنس تلك العلاقة الحسية بين زوجين اثنين، أو حتى بين شخصين لا يربطهما عقد 
  .... شرعي او قانوني، بل أضحى عالماً واسعاً بكل ما فيه من فنون ووسائل ومثيرات

  
 مزاج او ه ومقبلاته، لا يخضع لذوق أو توابلُ ومتعددةٌ ألوانهغدا الجنس كالطعام مختلفةٌ

   . أو قيدقاعدة، فضلاً عن تحررٍ من كل عرفٍ
  

الحقيقي؛ إعلاناتٌ)للقصف الجنسي (  مدينة كبيرة دون التعرض ي في أيستحيل اليوم السير  
لاف من كل حجم، وأغلفة مصورة، أفلام سينمائية، صور معروضة في مداخل علب الليل، وآ

  . قريبيمكن أن توصف بقلة الحشمة من أمدٍمن الفتيات والنساء يرتدين ثياباً كان 
  

حاق والممارسات الجماعية للجنس والزواج التجريبي أو الحب السابق إن اللواط والس
ت الماجنة والأفلام ي وعلب الليل وغيرها، وإن المجلا ونوادي العرذللزواج، وإن نوادي الشذو

كلّ هذه وغيرها باتت السمةَ المميزة للمجتمعات البشرية في إلخ .... صور الخليعةالجنسية وال
  .شتى أنحاء الأرض

  
أوضاع لا شك أن هذه الثورة الجنسية المحمومة التي بدأت طلائعها منذ سنوات كانت حصاد 

إنما كانت نتيجة فة أبداً، و، ولم تكن هذه الظاهرة وليدةَ الصدعقائدية وفكرية وأخلاقية معينة وقيم
  .ت من هذا الواقع وتغذّتْ، وثمرة شجرة نمواقع
  

يتكون الإنسان من نوازع ماديةٍ وروحيةٍ ومتطلبات نفسية وبدنية، ولا يمكن له أن ينعم 
احتياجاته الفطرية كلها، وإنسان القرن العشرين يلهثُ وراء بالطمأنينة ما لم يحقق إشباع 

  . ن أن يتمكن من تحقيق هذه الإشباعاتإشباعاته العضوية الغريزية دو
  

 كبرى عندما ةٌ ضج أثيرت١٩٦٤ْأبريل من عام /  ففي نيسان : سريعة إلى التاريخعودةٌ
 هإلى البرلمان والملك السويدي يطلبون فيها  من الأطباء المرموقين السويديين مذكرةً) ١٤٠(وج

 بلتي تُهدد حقاً حيوية الأمة وصحتها، وطالاتخاذَ الإجراءات العاجلة للحد من الفوضى الجنسية ا
  .الأطباء أن تُسن قوانين صارمة ضد الانحلال الجنسي

  
امرأة انجليزية بحملة لتنظيف ) ٢٠٠٠(عام نفسه قامت أكثر من لايو من ام/ وفي أيار

موجات الإذاعة وشاشات التلفزيون من الوحل الذي يلطخها من خلال ما تشيعه من الجنس 
  .الرخيص

  
 صرح الرئيس جون كينيدي بأن مستقبل أمريكا في خطر، لأن شبابها مائع ١٩٦٢وفي سنة 

 ى عاتقه، وإن من بين كل سبعة شبابمنحل غارق في الشهوات لا يقدر المسؤولية الملقاة عل
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لأن الشهوات التي غرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية .....لتجنيد يوجد ستة غير صالحينيتقدمون ل
  .فسيةوالن

  
، وإنما  استهجان القبيح واستنكارهدق بمجرإن تصحيح الواقع الاجتماعي والأخلاقي لا يتحق

  .ائه في كافة مرافقه وشؤونه وفق نظام أخلاقي متناسقنبتقويم المجتمع وب
  
  الأخلاق والجنس .٢

به  تتفق مع ما تعارف عليه الناس ومع ما جاءت  لاللأخلاق في نظر الماديين مفاهيم غريبة
  .، بل حتى مع الحس والذوق الفطريينالأديان
  

، كما بحتة لا علاقة لها بالأخلاق) ية بيولوج(  عمليةً جمعاء الجنس تعتبر المذاهب المادية 
  . علاقة لها بالأخلاقتعتبر أن السياسةَ هي سياسة بحتة كذلك ولا

  
وكذا . ه أساساً للأخلاقإن الأخلاقيين يتخذون واجبات المرء نحو نفس: " دوركهايميقول 

، فإن الناس يرون أنه وليد الخواطر التي تُثيرها القوى الطبيعية الكبرى مر فيما يتعلق بالدينالأ
لدى الإنسان، ولكن ليس من الممكن تطبيق هذه ) يعني الرسل ( أو بعض الشخصيات الفذّة 

  .٢"  الطبيعة الطريقة على هذه الظواهر الاجتماعية اللهم إلا إذا أردنا تشويه
  

وكل قيد من دين أو .... لا يحقق ذاته بغير الإشباع الجنسي إن الإنسان: "  فرويدويقول
  ."أخلاق أو مجتمع أو تقاليد هو قيد باطل أو مدمر لطاقة الإنسان وهو كبتٌ غير مشروع

  
  :Protocoles des Sages de Sions وجاء في بروتوكولات حكماء صهيون

إن فرويد منّا وسيظل ..... في كل مكان فتَسهلُ سيطرتُنَالتنهار الأخلاق يجب أن نعمل  " 
، ويصبح لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدسيعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي 

  ".همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية وعندئذ تنهار أخلاقه
  

  :وجاء فيها أيضاً
للأخلاق الذي ونيتشه بالترويج لآرائهم، وإن الأثر الهدام  وماركس لقد رتبنا نجاح دارون" 

  . "    تنشئه علومهم في الفكر اليهودي واضح لنا بكل تأكيد
   

يم  وتنظ،تقوم الفلسفة الأخلاقية في الإسلام على أساس توفيق تصريف الغرائز،  كلّ الغرائز
ر الإسلام العقيدي ووفق  وفقَ تصو، والتصرفات البشريةالعلائق والتصرفات، كل العلائق

  .ن هذا التصورالنظام المنبثق ع
  

نين جميع شؤون الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية إنه الإطار الذي يعمل على تق
والسياسية، الفردية منها والجماعية وفق أسس أخلاقية ليكون التعامل بها، وليكون الأثر الناتج 

___________________________________________ 
     قواعد المنهج في علم الاجتماع لدورآهايم   . 2
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ة ضوابط أخلاقية معينة فإنما يفعل ذلك في ضوء يز للغروالإسلام حين يضع .عنها أخلاقياً
، ولطبيعة متطلباته الروحية  العضوية والنفسيةتقديره لطبيعة الكائن البشري ولطبيعة احتياجاته
  .والبدنية، تماماً كما يفعل بالنسبة لغرائزه الأخرى

  المراهقة.٣
، لا تحدث بالضرورة في  تصاحب المراهقةبالرغم من أن التغيُّرات البدنية والنفسية التي

وقت واحد لدى جميع المراهقين، فإنه يمكن تقسيم طور المراهقة إلى ثلاث مراحل،  تتداخل 
  :بدرجات متفاوتة

  
  سنة من العمر  ١٤-١٠:  المراهقة المبكرة    *
  سنة من العمر  ١٧- ١٥  :المراهقة المتوسطة  *
  .سنة من العمر  ١٩- ١٨  :المراهقة المتأخرة   *
   

 المراحل الرئيسية الثلاث وفقاً لنوع التغيُّر الذي يحدث ن أوصافَيما يلي أن نبيونستطيع ف
  : هذه التغيرات بما يليفي هذه المراحل، ويمكن أن نجملَ

  
  النمو البدني  *
  الجنسي/ النضج البيولوجي   *
   النفسي–التغيُّر الاجتماعي   *
  

ولا يفوقه ( رة والمتوسطة من المراهقة، ويبلغ النمو البدني معدلاً عالياً في المرحلتين المبك
؛ ويشمل ذلك ما يسمى بطفرة البلوغ إذ تحدث زيادات )في معدل النمو إلا النمو في الطفولة

ولا سيما في الفتيان، إذ تصبح أكتافهم أعرض من ( إضافية في الطول والوزن ونمو العضلات 
تمل النمو كوي. لفتيات عنه في الفتيانعلى حين يتسع الحوض بالتدريج في ا). أكتاف الفتيات

ّـي للعظام  البدني الافتراضي للفتيات في سن الثامنة عشرة من عمرهن، بما في ذلك النمو الخط
في سن العشرين ( الطويلة، ولو أن كتلة العظام لا تبلغ ذروتها إلا بعد ذلك ببضع سنوات 

  ).عادة
  

ومن .  المبكرة للمراهقَة بتأثير الهرموناتحلةنسي أثناء المرويبدأ النضج البيولوجي أو الج
ء وابتدا. التغيرات الواضحة ظهور الخصائص الجنسية الثانوية، وتشمل نمو شعر الإبط والعانة

ويبدأ . ، والثديين في الفتيات بالتزايدمن المرحلة المبكرة للمراهقَة، يأخذ حجم الأعضاء التناسلية
ويبدأ الحيض لدى الفتيات بين سن .  الجنسية لدى المراهقاتالاحتلام لدى المراهقين والأحلام

وقد يتأخر الحيض في حالات نقص التغذية . ) سنة عادة ١٣بمتوسط ( دسة عشرة التاسعة والسا
ويشعر الأطفال والمراهقون . ويبدأ الشعر ينبت في وجوه المراهقين وتغلّظ أصواتهم. الشديد

ويزداد فضول المراهقين لمعرفة كيفية تكون . ة أو مداعبتهاالتناسلي باللذة عند ملامسة أعضائهم
  .الوليد، وكيفية خروجه إلى الوجود
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وتتحكم الهرمونات الجنسية وغيرها من الهرمونات في هذه التغيُّرات البيولوجية والجنسية، 
 أي حب( ، ألا وهي مشكلة العد  تقض مضجع المراهقين والمراهقاتوقد ينتج عن ذلك مشكلة

  ).الشباب
  

اهقًة، أي في سن الثامنة عشرة في المرحلة المتأخرة من المرويكتمل النضج الجنسي تماماً 
التاسعة عشرة، حين يبلغ المراهقون والمراهقات درجةً من النضج البدني والنفسي أو 

، ويوسم الزواج في هذه السن بأنه زواج ِّـنهم من تحمل مسؤوليات الزواجوالاجتماعي تمك
ولكن هذه السن تمثِّل أفضل سن للزواج، لأنها تلبي احتياجات .  النضج مباشرةعقبكر لأنه يمب

الزوجين الجنسية، وتعصمها من الوقوع في معصية الفاحشة والوقوع في براثن الأمراض 
غير أن من الحكمة أن يعمل الزوجان على تأجيل مجيء الطفل الأول إلى ما . المنقولة جنسياً

   .م سن العشرين، لذلك ينبغي تثقيف أمثال هذين الزوجين حول وسائل منع الحملبعد بلوغه
  

ويكون النمو البدني والبيولوجي والجنسي مصحوباً بتغيرات نفسية واجتماعية بعيدة المدى، 
وعادة ما يبحث المراهقون .  سيئة في المستقبلفقد يترتّب عليها آثار إذا لم تعالج معالجة مناسبة

ات من أقرانهم ينضمون إليهم، والمعهود أنه بحلول مرحلة المراهقَة المتوسطة تحدد عن جماع
بعض المراهقين وأثناء هذه المرحلة الحرجة قد.  سلوك أفرادهاجماعات الأقران قواعد يولَع 
معرضين أنفسهم للحوادث والعنف؛ والتمرد على السلطة، ومعاقرة بالتدخين؛ والمخاطرة، 

مع ما يترتب على ذلك من ( سكرات؛ والتورط في ممارسات جنسية قبل الزواج المخدرات والم
  ).مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً 

  
وفي مرحلة المراهقَة المتأخرة هذه، تتبلور في العادة الهوية الفكرية للمراهق، وتتحول 

وينحسر جزئياً أو .  بالغ وبالغمن علاقة بين طفل ووالد إلى علاقة بينالعلاقة بينه وبين والديه 
وقد تنشأ أسئلة .  جماعات الأقران وتتحول العلاقة بين أفرادها إلى علاقة صداقة فرديةكلياً تأثير

جنسية لدى الراغبين في الزواج، فمن الشواغل التقليدية في هذا الصدد بكارة الفتاة وإثبات 
  .عذريتها

  
  :نسانإلى مراحل نمو الإإشارة تراثية فريدة 

إلى ) القرن الرابع عشر الميلادي ( أن نجد إشارة من القرن الثامن الهجري  من المثير حقاً
فهذا ابن القيم الجوزية، أحد كبار . مراحل نمو الإنسان، مع تخصيص ألفاظ خاصة بها بالعربية

" به يذكر في كتا)  للميلاد ١٣٥٠(  للهجرة ٧٥١فقهاء القرن الثامن الهجري والمتوفى عام 
  :)بتصرف(  مراحل النمو كما يأتي تحفة المودود في أحكام المولود

  الرضيع، أي من كان في سن الرضاعة •
 الفطيم، أي الذي بلغ سن الفطام •
 الدارج، أي الذي يدب ويدرج على الأرض مستقلاً •
 المميز، إذا بلغ السابعة والمترعرع  إذا بلغ العاشرة •
 شاربه) ظهر ( باقل إذا طر  إذا بلغ الحلُم، وال،البالغ •
•  بين سن ٤٠ – ٢٠الشاب 
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 ٦٠ – ٤٠الكاهل بين سن  •
 الشيخ، إذا تجاوز الستين •
 ، إذا زادت شيخوخته واشتعل رأسه شيباً وانحطت قواه قليلاًالهرم •
 .أرذل العمر، إذا انحطت قواه وتغيرت أحواله وظهر نقصه •
 

لقيم ما هي إلا تفسير للآية الكريمة التي ويجدربالتنويه أن هذه المراحل التي وصفها ابن ا
تتحدث عن المراحل المتعاقبة للخلق والنمو:  

ُـم مِن ضعفٍ، ثم جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ فُوةً، ثُم جعلَ مِن بعدِ قُوةٍ ضعفَاً االلهُ الذي"   خَلَقَك
           . ]٥٤الآية : سورة الروم [ "  وشَيبةً

  
  :في الجدول التالي النمو والنضج أثناء مراحل المراهقَة الثلاثونلخص 

    
  النمو والنضج أثناء مراحل المراهقَة الثلاث

  
  )١٩-١٨(المراهقة المتأخرة   )١٧-١٥(المراهقة المتوسطة   )١٤-١٠(المراهقة المبكرة   

النمو 
  البدني

  . يتسارع معدل النمو ويشمل طفرة البلوغ-
  
  .والوزن يزداد الطول -
  
 تنمو العضلات ويزداد عرض الكتفين في -

  .الفتيان عن الفتيات 
  
  . قد يبدأ نمو الفتيات قبل الفتيان بعام-

 يتباطأ معدل النمو قليلاً ولكن المراهق يصل إلى  -
   .من قامة البالغ % ٩٠ما يزيد على 

  
 يستمر نمو العضلات في الفتيان بينما يتوزع -

ن الشكل  على نحو يجعلهن يتخذالفتياتالدهن في 
  .النسائي المعهود

  
   يتسع الحوض في الفتيات-
  
 الزواج في هذه السن سابقاً لأوانه ر يعتب-

ويصنّف الحمل في هذه السن عالمياً بأنه شديد 
  .الاختطار

  

  . يوشك النمو أن يكتمل-
  
 لا يكتمل النمو الخطي، ولا -

 سيما العظام الطويلة إلا في سن
ولا تبلغ )  الفتياتفي ( ١٨

كتلة العظام ذروتها إلا بعد ذلك 
  . أو أكثربعامين

النضج 
البيولوجي 

  أو
  الجنسي

  . تظهر الخصائص الجنسية الثانوية-
  
 ينمو الشعر في الإبط وفي العانة وحول -

  .الأعضاء التناسلية
  
  . يبدأ نهود الثديين في الفتيات-
  
   ،)الفتيان(  يبدأ الاحتلام -

  .)الفتيات ( الجنسية والأحلام 
  
   ) ١٣(  يبدأ الحيض وسطيا في سن الـ -
  

  )الفتيان (  يظهر الشعر على الوجه -
  
  ) الفتيان (  يتغير الصوت -
  
 الإحساس باللذة عند مسح الأعضاء التناسلية أو -

  .مداعبتها
  
  . يزداد الفضول حول كيفية الحمل والولادة-
  
- دكلة مش) حب الشباب (  قد يصبح الع  

  . يكتمل النضج الجنسي-
  
  . هذه سن مناسبة للزواج-

التغير 
  –النفسي 

  الاجتماعي

  . يبدأ الانخراط في جماعات من الزملاء-
  
 تصاحب التغيرات المورفولوجية تغيرات نفسية، -

  .وتزيد أحلام اليقظة، والتخوف من المجهول
  
قد يقارن الطفل أعضاءه التناسلية بأشقائه أو  -

الأكبر سناً وقد يعاني من الاكتئاب بزملائه 
  . أوالفضول

  
  

  . تحدد جماعات الزملاء قواعد سلوك أفرادها-
  
  . يزداد الفضول حول أفراد الجنس الآخر-
  
  .جريداً يصبح التفكير أكثر ت-
  
 تزداد أحلام اليقظة والرومانسية والانشغال -

  .الذهني بها 
  
عاقرة  يزيد إغراء التدخين والمخاطرة والعنف وم-

المخدرات، والتعرض للأمراض المنقولة جنسياً، 

 يقلّ تأثير الزملاء وتتحول -
  .العلاقات إلى صداقات فردية

  
  . يزيد التفكير في المستقبل-
  
   تتشكل الهوية الفكرية-
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بما في ذلك العدوى بفيروس الأيدز، والحوادث ، 
  والسلوك الانتحاري

  
  

  ):شريح أعضاء الإنجاب في الذكور ت ( التغيرات الطارئة على جسم الفتى
  

جد ملابسه الداخلية وملاءة الفراش مبللة بمادة  الحلُم، قد يستيقظ ذات صباح فيعندما يبلغ الفتى
هذه المادة هي المني الذي يخرج من القضيب . لزجة مبيضة اللون كاللبن الحليب أو مصفَرة

ري داخل جسمه ليحدث ويتساءل الفتي عما يج. أثناء الجماع أو الاحتلام الليلي) عضو الذكورة(
  :ضيح ذلك لا بد من معرفة نبذة عن أعضاء الإنجاب لديهولتو. ما حدث

  
 Testicle  :الخصيتان

، وهما )Spermالحيوانات المنوية ( هما الغدتان الجنسيتان اللتان تنتجان نطاف الذكر 
.  Scrotumل له الصفَنغدتان بيضاويتان تتدليان خارج الجسم وداخل كيس جلدي يقا

وعند ). Testosteroneالتستوسترون ( وهما تفرزان الهرمون الجنسي الذكري المسمى 
التي تحمل كلٌّ منها الخصائص ) الحيوانات المنوية ( لبلوغ تبدآن في إنتاج نطاف الذكرا

 ملية إنتاج النطف مدى الحياة ما دام الشخصوتستمر ع. لصاحبها) الجينية(الوراثية 
في خلية بالغة الصغر ذات رأس ) أو حيوان منوي ( وتتمثّل كل نطفة ذكرية . صحيحاً

. ية التوالد، باختراق بيضة الأنثى أو البويضةذيل، وهي المسؤولة في الذكر عن عملو
، ويحدث ذلك  Fecundationويطلق على عملية التحام النطفة بالبويضة اسم الإخصاب

  . نثىبويضات إلى بوقَي الأبعد رحلة النطاف الذكرية وال
  

وهكذا تنتقل النطفة من الخصيتين عبر الحويصلات المنوية ثم الأسالوعاء الناقل ( ر ه
) واحد في كل جانب ( يبدأ داخل الخصية وهو أنبوب طويل ) Vas Deferensللنطاف 

 قاعدة دة عن، وهي غُدة واقع )Prostate  الموثة(  المثانة إلى البروستاتة ثم يدور حول
. ائلاً لبني القوام يحتوي على مغذيات لهذه النطافثانة تضيف إلى النطاف الذكرية سالم

   Spermوبعد هذه الإضافة يتحول السائل المحتوي على النطاف إلى سائل يقال له المني
سهر ويصبُّ المني القادم من الأ). ل أخرى  من قِبل غدد صغيرة أخرىوتضاف له سوائ(

ع مسيره عبر يل يتابوهذا الإحل) القادم من المثانة( أو مجرى البول Urethra لإحليلفي ا
محاطاً بأوردة غزيرة على شكل نسيج اسفنجي قابل )  Penis عضو الذكورة ( القضيب 

ع، ثم يد والتوسعلى خارج الجسم) الإحليل ( نْفَتح للتمد.  
  

يتدفق مزيد من الدم إلى ) و تفكير جنسي أثناء فعل جنسي، أ( ا يثار الذكر جنسياً وعندم
 النسيج الإسفنجي للقضيب مسبباً تضخمه وصلابته، وهو ما يعرف بالانتصاب أو الانتعاظ

Erection . وعند بلوغ قمة الإثارة تدفع الانقباضات العضلية بالمني إلى الخارج في
فق دفقات متوالية، وهو ما يعرف بالدEjaculation  .  
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فهو الذي يوصل البول من ( بالملاحظة أن الإحليل جزء من الجهاز البولي ومن الجدير 
، فضلاً عن كونه جزءاً ) التبوللى الخارج وتعرف هذه العملية باسمالمثانة عبر القضيب إ

من الجهاز التناسلي في الذكر نظراً لأنه يحمل المني من الأسهر والبروستاتة إلى 
 البروستاتة بعض الانقباضات التي تحول دون مرور وأثناء الجماع تحدث في. الخارج

ولا . حليل بالبوللإالبول من المثانة إلى الإحليل، بحيث لا يمتزج المني الذي يمر عبر ا
 مخزونة في المستودع الأنبوبي تخرج النطاف الذكرية إلا في حالة الإثارة، وإلا تظلّ

الشكل الذي يقع بين الخصية وبين الأسخ ( ى ر ويسمهبرالبEpididymis.(  
  

وبدأ  Puberty وواضح من الملاحظة السالفة أنه متى وصل جسم الفتى إلى طور البلوغ
ويمكن أن يؤدي وصول . في دفق المني، فإنه يصبح قادراً على إحداث الحمل في الأنثى

اضة قطرة ضئيلة من المني إلى مهبل الأنثى إلى الحمل، إذا كانت الأنثى قد بدأت الإب
، تحتوى على الملايين ةوينتج عن الدفق المنتظم حوالي ملء ملعقة صغير. والحيض

) حيوان منوي واحد : أو قل(  وتكفي نطفة ذكرية واحدة .٣والملايين من النطاف الذكرية
  .Pregnancy وحدوث الحمل ) Ovule ي النطفة الأنثويةوه( لإخصاب البويضة 

  
  ):تشريح أعضاء الإنجاب في الإناث ( ىالتغيرات الطارئة على جسم الأنث

  
  : Ovary المبيضان  )١(

وهما يقومان بإنتاج البويضات منذ . وهما غدتان تقع كل منهما على أحد جانبي الرحِم
  .كما يفرز المبيضان الهرمونات الجنسية. Menopause وحتى الإياسالبلوغ 

  
 Oviduct :البوقان  )٢(

 ووظيفتهما تَلقُّفُ .البوق على كل جانب من جانبي الرحمأنبوب تتسع نهايته على شكل 
. البويضة بمجرد إنقذافها من المبيض والاحتفاظ بها ريثما يقوم الحيوان المنوي بإخصابها

وبعبارة أخرى، فإن الإخصاب يحدث في البوق حيث تصعد النُّطفَةُ الذّكرية إلى داخل 
وبعد الإخصاب تنتقل البويضة . بوقالمهبل، ثم إلى داخل الرحم ومنه إلى داخل ال

  ". فِي قَرارٍ مكِينٍ " المخصبة إلى الرحم حيث تستقر في بطانته الداخلية 
  
)٣(  م ـحِالر :Uterus   

وتنمو بطانته كل شهر، بفعل . جهاز عضلي يتزايد حجمه أثناء الحمل بنمو الجنين فيه
 يحدث الحمل ويضة المخصبة، فإذا لم، كلَّ شهر، استعداداً لاحتضان البهرمونات المبيض

ما فيها من أوعية دموية وخرجت من الرحم على شكل دمٍ يقال له انسلخت هذه البطانة ب
  .  أو دم الحيضMenorrhea الطّمث

  
 Cervix Uteri:عنق الرحم   )٤(

___________________________________________ 
يون أو مل) ١٠٠(مليون حيوان منوي في الحالة الطبيعية وقد يصل إلى ما يزيد عن  ) ٨٠( الواحد من المني وسطياً على ) ٣سم( يحتوي الميلي ليتر   . 3

  .أآثر
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  .هو فوهة الرحم التي تنفتح في المهبل  
  
 Vagina :المهبل  )٥(

  .رحم وبين الفرجالواصلة بين الالقناة هو   
  
 Hymen :غشاء البكارة  )٦(

. واحدة أو فتحات متعددة للسماح بمرور دم الحيضغمد رقيق في نهاية المهبل ذو فتحة 
  . هذا الغشاء عند أول جماع أو عند الافتضاضويتمزق

  
      Vulva: الفَـرج   )٧(

الشفرين تدعى وهو العضو التناسلي الظاهر في الأنثى ويتألف من ثنيات جلدية أربع 
، L.Minus Pudendi والشفرين الصغيرين Labium Majus Pudendiالكبيرين 

َـر   ويكون مستوراً بغطاء Clitorisومن جسم اسفنجي صغير قابل للانتعاظ يقال له البظ
ُـلفَة البظر   ، كما تشتمل جدران الفرج على مجموعة من الغدد Prepuceجلدي يدعى ق

  .الصغيرة
  
  Mamma: الثديان   )٨(

ويزداد حجمهما أثناء البلوغ والمراهقة إلى أن يصلا إلى الحجم المشاهد في المرأة 
  .البالغة، وقد يكون أحدهما أكبر حجماً من الآخر، أو متدلياً أكثر من الآخر

  
  :دورة الحيض أو الطمث  )٩(

  ة الحمل،، اللهم إلا في فتر)سن اليأس ( يحدث الحيض كل شهر منذ البلوغ وحتى الإياس  
  .  أشهر أو أكثر أو أقل بعد الولادة٦ و ٣وفي فترة النفاس التي تتراوح بين   

  :شرح مبسط لمراحل الحيض المتواليةوفيما يلي 
  

ويتم تخزين المغذيات والدم في بطانة الرحم استعداداً . تنضج البويضة في أحد المبيضين •
 . للحمل

  . بعد الحيضيوماً ) ١٢ - ٦( يستغرق ذلك  
 يوماً أو كل ٢٨ +بويضة كل ( تنْقذف البويضة خارج المبيض فيتلقّفها البوق : ٤باضةالإ •

 ).شهر قمري 
وقد يحدث شيء من عدم . يوماً من الحيض التالي ) ١٥ – ١٣( تحدث الإباضة قبل  •

 .الانتظام في التوقيت
إنها تتعلق من قِبل النطفة ففإذا تم إخصابها . تتحرك البويضة عبر البوق نحو الرحم •

 .يوماً ) ١٤( ويستغرق ذلك حوالي . ببطانة الرحم وتستعمل المغذيات المخزونة
___________________________________________ 

  بويضة خلال حياة المرأة  آلها) ٤٠٠( ينتج مبيض المرأة وسطيا ما لا يزيد عن   . 4
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في حالة عدم إخصاب البويضة لا يحدث حمل ولا تكون هناك حاجة إلى الدم المخزون  •
 .فينطرح حينئذ في شكل طمث

دورة ويعتبرأول أيام هذه الفترة هو اليوم الأول لل. أيام ) ٧-٣( تستمر فترة الحيض  •
 .  الحيضية

    
  :النظرية الجنسية في الإسلام.٤

وذلك من خلال : ينظر إليه جسماً وعقلاً وروحاً. إلى الإنسان نظرة شاملة ينظر الإسلام
  .هذه النظرةتكوينه الفطري،  ثم هو ينظم حياته ويعالجه على أساس 

  
ته الغريزية  الجسدي ومتطلبا مادية مجردةً لا تتعدى هيكلهفالإسلام لم ينظر إلى الإنسان نظرةً

  .نية وحاجاته العضوية في حين لم يحرمه حقوقه البد ،شأن المذاهب المادية
  

 في إطلاق الغرائز والشهوات من غير تنظيم ولا Epicurienلم يكن الإسلام إيبيقورياً 
في   في فرض المثاليات وإعدام المتطلبات الحسية  Stoicienتكييف، ولم يكن كذلك رواقياً 

 .٥الإنسان
 

ره لطبيعة الإنسانوالإسلام بناءولاحتياجاته الفطرية ولضرورة تحقق التوازن في  على تصو 
إشباعاته النفسية والحسية يعتبر الغريزة الجنسية إحدى الطاقات الفطرية في تركيب الإنسان التي 

ا والانتفاعتصريفُه د لها، شأيجب أن يتمنها في ذلك شأن سائر الغرائز  بها في إطار الدور المحد
  .الأخرى

 
أن استخراج جداً، وبالعكس فإن ولا شك ضروري هذه الطاقة من جسم الإنسان أمر 

جداً وغير اصدها الإنسانية طبيعي، ولكن بشرط الانتفاع بها وتحقيق مقاختزانها فيه مضر.  
  

، فإنه يحدد لهذا الكائن ن البشريئ الطاقة الجنسية في الكاوحين يعترف الإسلام بوجود
ق السليم لتصريف هذه الطاقة، وهو طريق الزواج الذي يعتبر الطريقَ الأوحد المؤدي إلى الطري

  .الإشباع الجنسي للفرد من غير إضرار بالمجتمع
  

ويتصور الإسلام وجود علاقة بين الرجل والمرأة على أنها الشيء الطبيعي الذي ينبغي أن 
ّـرهما . رُّ بأن االله قد جعل في قلب كل منهما هوى للآخر وميلاً إليهفهو يق. يكون ولكنه يذك

ّـم به ل.  موضع جدالٍوتلك حقيقة لا نحسبها. بأنهما يلتقيان لهدف هو حفظ النوع دى فمن المسل
: " القرآن الكريم يقول . أهل العلم أن للوظيفة الجنسية هدفاً معلوماً، وليست هي هدفاً بذاتها

ُـم نِ ُـم حرثٌ لَك  بين الجنسين بتلك الصور ، فيحدد بذلك هدف العلاقة] ٢٢٣الآية : سورة البقرة ["ساؤُك
  .الموحية

  
___________________________________________ 

  م. ق٣٤٣تعتبر الفلسفة الإيبيقورية أن اللذة أساس الأخلاق وأنها وحدها غاية الإنسان وهي وحدها الخير ، وقد وضع إيبيقور هذه الفلسفة عام   .  5
م وهي تعتبر أن الشهور شرٌّ مجض يجب إبادته، وسمي أتباعه بالرواقيين لأنهم آانوا . ق٣٤٢  عام  Zenonا زينون  أما الفلسفة الرواقية فقد وضعه

  .يجتمعون تحت الرواق
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إن هدف الحياة من هذه الشهوة أن يتحقق سواء تيقّظَ : وربما خطر في فكر سائل أن يقول
  ك؟ ن غارقاً في الشهوة العمياء، فما الفرق بين هذا وذااإليه الفرد أو ك

  
فحين يؤمن الإنسان بأن . ولكن الحقيقة أن هناك فارقاً هائلاً بين النظريتين في واقع الشعور

للعمل الغريزي هدفاً أسمى منه، وليس هو هدفاً في ذاته، يخفّ سلطان الشهوة الطاغية في 
. رتياحثر مما تتيح له المتعة والاب الحس أكشعوره، فلا يتخذ تلك الصورة الجامحة التي تُعذّ

لا يقف عند وليس معنى ذلك أنه يقلل من لذتها الجسدية، ولكنه على التحقيق يمنع الإسراف الذي 
    .الحد المأمون

  
الإسلام للطاقة الجنسية مجاله ا الطبيعي المعقول، ففي حدود الأسرة وفي نطاق الزوجية يتيح

و يرى ببصيرته كيف تنحلّ الأمم وه. ولكنه لا يتيح لها المجال في الشارع ؛ خلسة أو علانية
وتسقط حين تترك أفرادها يتهاوذيلة دون أن تأخذ بحجزهم وتمنعهم من الانحداررن في الو.  

  
 هو الطريق الصحيح لتصريف إن الزواجFrederic Kahn : فريدريك كان ريقول الدكتو

): حياتنا الجنسية( كتابه يقول فيو . الأوحد الجذري للمشكلة الجنسيةالطاقة الجنسية، وهو الحلُّ
  أما ،كان البشر في الماضي يتزوجون في سن مبكرة، وكان ذلك حلاً صحيحاً للمشكلة الجنسية"

ن عن تبديل خواتم الخطبة و هناك أشخاصاً لا يتوانَ الزواج يتأخر، كما أن سنُّذاليوم فقد أخ
ا الزواج المبكر، ستكون  بهقوانين تسهل سن فيفالحكومات التي ستنجح . عديدةمراراً 

  . "لك أعظم حلّ لمشكلة الجنس في عصرنا هذاذالحكومات الجديرة بالتقدير، لأنها تكتشف ب
  

ا الإنساني، والإسلام حينما يعتبر الزواج الطريق الفطري الذي يحقق للطاقة الجنسية هدفه
  .واج وتسهيله وتيسير أسبابه على الزللحضالآنية منها، فإنه يتوجه بقوة فضلاً عن تحقيقه اللذة 

  
، فإن الإسلام يدعو إلى الاستعفاف، وهو علاج أسبابه الزواج وفُرصوإلى أن تتهيأ للشباب 

مقبول وطبيعي في مجتمع لا يترك الإنسان فريسة للقصف الغريزي المدمر، كما هو مشاهد 
  .اليوم في المجتمعات البشرية كافة

  
، فإنه  فليتزوجنكم الباءةَطاع مِ منِ استَابِ الشبيا معشر: " ميقول الرسول صلى االله عليه وسل
  .٦"وم فإنه له وِجاء م يستطع فعليه بالصلأغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن 

 نصفَ دينه، فليتقّ االله في النصف  فقد استكملَبد العإذا تزوج: " ويقول عليه الصلاة والسلاّم
  . ٧"الباقي
  

المجاهد في سبيل االله، والمكاتب : هم ثلاثٌ حقّ على االله عونُ: "  عليه وسلمويقول صلى االله
  .٨ "داء ، والناكح الذي يريد العفافالذي يريد الأ

  
___________________________________________ 

  ) ٦/٥٨( ، والنسائي ) ١٠٨١( ، والترمذي )٢٠٤٦( ، وأبو داود )١٤٠٠( ، ومسلم ) ٥٠٦٦( رواه البخاري   . 6
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  . ٩" فليس مني  ثم لم ينكح ينكحراً لأنمن كان موسِ: " وقال الرسول صلى االله عليه وسلم
  

  
  

  من العلاقات الجنسية الموقف الإسلامي .٥
عمليةً مفيدةً في جميع شؤون الحياة بما في ذلك العلاقات الجنسية  توجيهاتٍ طي الإسلاميع

 ١٠.البشرية
 

والعلاقات الجنسية . فالزواج هو القناة الوحيدة التي يسمح فيها بالعلاقة الجنسية بين الجنسين
دنيوية وعقوبة محرمة تماماً خارج إطار عقد الزوجية وتستوجب في الشريعة الإسلامية عقوبة 

  .أخروية
  

 وكذلك الأمر بالنسبة للظروف والعوامل ،ويشدد الإسلام على الوقاية من الجرائم الاجتماعية
، وتنص الشريعة الإسلامية على عقوباتٍ شديدة ضد جرائم الجرائمهذه التي تساعد على انتشار 

نظررائع المتعلقة بالمجتمع والعائلة إليها مخالفةً للشالجنس كالزنا واللواط والاغتصاب، التي ي.  
  

ُـم بِهِما رأفَةٌ   والزانيةُ والزاني فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ: " يقول االله تعالى لا تَأخُذْك
 سورة [" طَائِفَةٌ مِن المؤْمِنين في دِينِ االلهِ إن كُـنْتُم تُؤْمِنُون بِااللهِ واليومِ الآخِرِ، وليشْهد عذَابهما 

   . ]٢: لنورا
  

   .] ٣٢:  سورة الإسراء  [" ولا تَقْربوا الزنَا إنََّه كان فَاحِشَةً وساء سبيلاً : " ويقول تعالى
  

  .]١٥١ة الآي: سورة الأنعام [ " ولا تَقْربوا الفَواحِشَ ما ظَهر مِنْها و ما بطَن : " ول تعالىويق
  

ويشدد قانون العقوبات الإسلامي على استقرار وأمن العائلة والحياة الاجتماعية على حساب 
ويعتمد في ذلك على ال. ة الفردية غير المحدودةالحري أحسن رتوجيهات والحكمة الإلهية التي تُعتَب

  . طريق لإيجاد المجتمع الآمن والسليم
  

 النبي صلى االله عليه وسلم أنه جعل الطهارة نصف ومن أهم معالم الإسلام التي أسسها
الإيمان، ولا غرابة أن يستوجب القرآن الكريم الغسل بعد الحيض والنِّفاس والاحتلام والجماع 

  .بين الزوجين
  

___________________________________________ 
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والإسلام ينظر إلى العلاقة الجنسية بين الزوجين على أنها لا تهدف إلى التناسل وحفظ النوع 
والإسلام وصف الزوجين وشبه كلاً منهما بأنه . ائي وإشباع غريزيفقط، بل هي استمتاع فيزي

  .لباس للآخر
  

ُـم وأنْتُم لِباس  : "يقول االله تعالى َـثُ إلى نِسائِكـم، هن لِباس لَك ُـم لَيلَةَ الصيامِ الرف  أُحِلَّ لَك
 ن١٨٧: سورة البقرة[" لَه [ .  

  
 :ترتيبات الزواج في الإسلام  .٦

ُـم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها : " يقول االله تعالى ُـم الذي خَلَقَك يا أيُّها النَّاس اتَّقُوا ربك
 اءنِساً وَـثِير ُـم وبثَّ مِنْهما رِجالاً ك واتَّقُوا االلهَ الّذي تَساءلون بِهِ والأرحام إن االلهَ كان علَيك

اًر١: سورة النساء[" قِيب [.  

  
ُـم : " ويقول االله تعالى ُـم وخَالاتُك ُـم وعماتُك ُـم وأخَواتُك ُـم وبنَاتُك ُـم أُمهاتُك حرِمتْ عليك

أمنَاتُ الأخْتِ وبناَتُ الأَخِ وبوةِ واعضالر ُـم مِن ُـم وأَخَواتُك ُـم اللائِي أَرضعنَك أُمهاتُ هاتُك
ُـم ال ُـم مِن نِسائِك ُـم اللاتي في حجورِك ُـم وربائِبِك ُـونُوا تيلانِسائِك  دخَلْتُم بِهِن، فَإن لَم تَك

ُـم وأن تَجمعوا بين الأُ ُـم الّذين مِن أَصلابِك ُـم ، وحلائِلُ أبنائِك ْـتَين دخَلْتُم بِهِن فَلا جنَاح عِلَيك خ
  .]٢٣:  سورة النساء[" إلا ما قَد سلَفَ، إن االلهَ كان غَفُوراً رحِيماً 

  
. ة وهو بالتالي أساس استقرار المجتمعلالزواج في الإسلام هو الحجر الأساس في بناء العائ

فقاً ووالزواج نفسه عقد شرعي قانوني بين المرأة والرجل يتعاهدان فيه على الحياة المشتركة 
 كل منهما  واجبهم نحو االله تعالى وحقوقَ، وعليهم أن يتذكروا دائماًللشريعة التي يؤمنون بها

  .تجاه الآخر
  

وبما . ينظر غير المسلمين إلى الطريقة التي يختار فيها المسلم زوجته على أنها طريقة عتيقة
ّـة والحياء، فمن الطبيعي أن لا  أية ضرورة للاختلاط  تكون هناكأن الإسلام يؤكد على العف

، فليس هناك مسلمين على أنها طبيعيةلالاجتماعي بين الجنسين على الصورة التي يراها غير ا
وإن . ر المسلمين قبل عقد الزواجصورة من ضرب المواعيد واللقاءات الخاصة المعتادة عند غي

 تحت مظلة الزواج  إلاالسلوك الجنسي وجميع الأفعال الجنسية ومقَدماتها ليست مشروعةً
، حيث يعتبر الإسلام ي أية اختبارات جنسية قبل الزواجوعلى هذا لا يجوز أن تجر. الشرعي

  . من الجواهر الأساسية في الحياة الزوجيةة والإخلاصالعفّ
  

ة والرضا بالزواج من  الكامل في التعبير الحر عن الرغب من المرأة والرجل الحقّلكلٍّ
أو الرضا هو أمر واج بالقهر والضغط على أحد الطرفين دون اقتناع ، وكلّ زالطرف الآخر

  . لجميع تعاليم الإسلاممخالفٌ
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 ني القر أو إكراه ليختارفالشرع يتطلب من ألأبوين أن يعطوا الحريةَ الكاملة دون أدنى ضغطٍ
 يتعلق الأمر  حينماقرينه مع كامل الرضى لأن هذا أدعى لدوام السعادة والوفاق بينهما، وخاصةً

  . بأخذ موافقة الزوجة على الزواج من الرجل المتقدم لخطبتها
  

 الدراسات الاجتماعية والإحصائية على أن الزواج المرتّب الذي يتم من خلال استعدادات تدلّ
يساهم فيها كل من الخطيبين هو الزواجالأكثر دواماً والأكثر من  سعادةً استقراراً والأكثر 

  .ة عاطفية عارضوةٍز على نَلذي يتم بناءالزواج ا
  

، فقد أورد لصفات التي تدعو إلى نكاح المرأة ا النبي صلى االله عليه وسلم إلى أهمولقد لفتَ
َـح المرأةُ لأر: (النبي صلى االله عليه وسلم قالالبخاري أن  ها ونَسبِها وجمالِها لِمالِ: عٍبتُنْك

  .١١ )ذَاتِ الدينِ تَرِبتْ يداكودِينِها، فاظفَر ب
  

ولا ، ى حسنُهن أن يردِيهنلا تَزوجوا النساء لِحسنِهِن، فعس: ( وقال عليه الصلاة والسلام
الِهِنلأمو نجوهوتَز نالُهوفعسى أم ،أن تَطْغَينهعلى الد نوهجوولكن تَز ،ةٌ خَرلأمين، و اءم

 .١٢)سوداء ذاتُ دِينٍ أفضل 
 

، وهو المال الذي يدفعه الرجل Dotومن شروط الموافقة على الزواج الإسلامي دفع المهر 
وليس العكس كما هي الحال في عادات بعض الشعوب، وهذا المهر هو من حق المرأة  للمرأة،

 أن يكون تعليماً  أو من الحلي أوويمكن لهذا المهر أن يكون نقداً.  فيه كما تشاءولها أن تتصرفَ
ومن حقها أن تتنازل عن ، يره بحسب الوضع الاجتماعي للمرأة، ويرتبط تقدلجزء من القرآن

 التملك الفردي ويعتمد مبدأ المهر على حقّ.   إلزام أو قهر أن يكون هناك أي منه دونجزءٍ
  .  التصرف بمالهاللمرأة وحقّ

  
  :واجبات الزوج والزوجة .٧

مع العلم بأنهما لق الإسلام من مبادئ تستند على الاختلافات الطبيعية بين المرأة والرجل ينط
  .اء لبعضهما البعض ولهما دور واضح في إطار الأسرة المشتركةنَرقُ

  
ية مشتركة لبينما المسؤولية العائلية مسؤوب الاقتصادي للأسرة، لجانا عن فالزوج مسؤولٌ

والمرأة ليست مسؤولة عن الجانب الاقتصادي . وامة الرجل في العائلةويعترف الإسلام بِقَ. بينهما
من نفسها بالمشاركة فلها أن ولكنها إذا رغبتْ.  مالاً من زوجهاللأسرة حتى ولو كانت أكثر 

 في معصية، وبالمقابل فإن على ها في كل أموره وتطيعه إلاّ زوجوعلى المرأة أن تساند. تفعل
 وأن يفِيها حقّها في كل شيء بما في ذلك كل ما يتعلق بالشؤون الرجل أن يرعى زوجته

  .الجنسية
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، تحتفظ بشخصيتها الحقوقية كاملة، فليست هي مجرد رأة المسلمة، زوجة كانت أم عازبةوالم
 قرناً حينما أقر) ١٤(، فالإسلام سبق القوانين الغربية بأكثر من أو الأخملحقة بالزوج أو ألأب

خصية للمرأة بما في ذلك كسبها المشروع، ومتاجرتها بمالها، حتى بعد الزواج، ولو بالحقوق الش
  . في اتخاذ القرار الذي تراه حول الموضوع الحقّاشتركت ببعض مالها مع الزوج فلها كاملُ

  
 للأبد في المطبخ أو  خادمةً المسلمةَ التي تعتبر المرأةStereotypeَوالصورة النمطية 

اتية الشخصية وعديمة الفائدة، وليس ذابه، وهي مخلوقٌ فاقد للقيم الروحية والالتنظيف أو ما ش
فالمرأة . ليس له أصل في الشريعة الإسلامية، كلُّ هذا حق في الحياة الشخصية أو الذاتيةلها ال

والرجل كل منهما يكمل الآخر،وجلّ، ومع ذلك فهذه  وهما متساويان في المسؤولية أمام االله عز 
، ولا ينْقِص هذا الاختلاف من قيمة التساوي من الناحية الفيزيولوجية سؤولية لا تعني أبداًالم

  .المرأة ولا من نصيبها من حيث المحاسبة والجزاء في الدنيا والآخرة
  

ومن الشائع أن يتهَم الإسلام بأنه لا يعامل الرجل والمرأة بالتساوي وخاصة فيما يتعلق 
 إذا أخذنا ولكن.  الإسلام تفرض للرجل نصيباً مضاعفاً عن نصيب المرأةبالميراث، لأن تعاليم

، تتضح لنا ن المرأة والبيت من ناحية النفقةبعين الاعتبار ما ذكرناه آنفاً عن مسؤولية الرجل ع
  .الحكمة من هذا التوزيع العادل

  
لرفق ا ومعاملتها باوما أكثر وصايا النبي الكريم صلى االله عليه وسلم بالمرأة والإحسان إليه

١٣)اً  خيراءِوا بالنسصواستَ: (  صلى االله عليه وسلم؛ ومنها قولهوالاحترام والمحبة والإخلاص
. 

 
وللمرأة والرجل الحق بالمشاركة في المجتمع بما يحفظ لهما كيان الأسرة وفي الحدود التي 

ماعية، حتى أن المرأة في عهد أباحتها الشريعة، كالمشاركة في التعليم والطب والأعمال الاجت
.  في الدفاع عن الإسلام والمسلمين في معارك شتى الرجلَالنبي صلى االله عليه وسلم شاركتْ

 من الشؤون التي تخص الأمة، فلقد كانت أم المؤمنين وكانت المرأة تُستَشار من الرجال في كثيرٍ
ّـةً ومرجعاً في ك   . ن القضايا والأحكام الشرعيةثير مالسيدة عائشة رضي االله عنها حج

  
  :وأجمل الصور عن الزواج الإسلامي يعرضها القرآن الكريم في قوله تعالى

  
ُـنُوا إليها "  ُـم أزواجاً لِتِسك ُـم مِن أنْفُسِك ُـم مودةً ورحمةً، ومِنْ آياتِهِ أن خَلَقَ لَك وجعلَ بينَك

َّـرونإن في ذَلِك لآياتٍ لِقَ   . ] ٢١:  سورة الروم [" ومٍ يتَفَك
  

حيث يبين االله تعالى الاحترامل والرفقَ المتبادبالحسنى بين  والمعاشرةَ والعاطفةَ والحب 
  . الزوج والزوجة

  
دبير الشؤون المنزلية، ليس مفروضاً عليها ولا إلزاماً، وإنما هو تإن ما تقوم به الزوجة من 

 بالمعروف بين الزوجين، وتقديراً من الزوجة يلتعاون المشترك والتواصمن باب الاحترام وا
___________________________________________ 
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لآخر هو الذي اوإذا كان أحد الزوجين خارج البيت، ف. لعمل زوجها وسعيه وشقاوته خارج البيت
وإذا ما كان الزوج في البيت فعليه أن يعين زوجته في أعمالها البيتية . يقوم برعاية الأطفال

، كان في مِهنَة أهله، أي يقوم ه وسلم الذي إذا ما كان في البيتنبي صلى االله علياتّباعاً لهدي ال
  .بأعمالها ومساعدتها على التدبير المنزلي بمختلف أشكاله

  
وفي الحياة الزوجية؛ على كل من الزوجين أن يستجيب للحاجات الجنسية للآخر، ذلك أن 

ة، ولا يسمح الإسلام بأي نشاط من هذا النوع الإسلام يحرم أي نشاط جنسي خارج عقد الزوجي
 المرأة والرجل، وفي  بشعةً في حقّويعتبر الزنا والمقارفات الجنسية جريمةً. لغير المتزوجين

 للأفراد حق المجتمع الإسلامي الطاهر النظيف، ولذلك يعاقَب الجناةُ بأشد العقوبات حمايةً
  . والأسرة وحماية للمجتمع

  
ُـم بِهِما رأفَةٌ : " لىيقول االله تعا الزانيةُ والزاني فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ و لا تَأخُذْك

 ؤْمِنينالم ا طَائِفَةٌ مِنمهذَابع دشْهليمِ الآخِرِ، وواليبِااللهِ و تُؤْمِنُون كُـنْتُم سورة [" في دِينِ االلهِ إن 

   . ]٢: النور
  

ي بالتالي إلى هز كيان المجتمع، ولذا كانت  العائلي يؤدزعة الكيانعؤدي إلى زيإن كلّ عمل 
والعقوبة المذكورة في . العقوبة التي يفرضها الإسلام لمثل هذه الجنايات عقوبةً شديدةً صارمةً

) أي المتزوجون(أما الزناة المحصنون. لمحصنَين الرجل والمرأة غير االآية الكريمة هي في حقّ
ق بحقهما عقوبة الرفتطبفقد ورد في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال. م حتى الموتج :

، البِكر  االله لهن سبيلاً؛ قد جعلَذوا عنيخُذوا عني خُ: ( ال رسول االله صلى االله عليه وسلمق
    .١٤)رجمبالبكرِ جلْد مائةٍ ونَفي سنة، والثيب بالثيبِ جلد مائة وال

  
ُـوهن فِي البيوتِ حتَّى يتَوفَّاهن الموتُ أو : " الحديث إشارة إلى قول االله تعالىوفي  فَأمسِك

  .السبيل، فبين النبيُّ صلى االله عليه وسلم أن هذا هو ] ١٥الآية :  سورة النساء[" يجعلَ االلهُ لَهن سبيلاً 
  

 هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء والبكر بالبكر والثيب بالثيب ليس
زنى ببكر أم بثيالثي ب، وحدب الرب أم ببكرجم سواء زنى بثي .  

ومن الجدير بالذكر التنبيه إلى أن إقامة الحدود هي من اختصاص الحاكم المسلم، ولا يحق 
طهر فعليه بالتوبة فبابها مفتوح لأحد أن يتخذ لنفسه هذا الحق، ومن اقترف معصية وأراد أن يت

  .وأمره إلى االله
بالج وقِبنة على قوله عشخصاً بالزنى باطلاً ولم تكن لديه بي أحد وإذا اتهملد ثمانين جة، لد

  . حماية لأعراض الناس حتى لا تُرمى بالباطل
  

ربعةِ شُهداء فاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً والذين يرمون المحصنَات ثم لم يأتُوا بِأ: " يقول االله تعالى
 الفَاسِقُون مه أولَئِكةً أبداً وادشَه ملُوا لَهلا تَقْبااللهَ * و وا فَإنلَحوأص دِ ذَلِكعب وا مِنتَاب إلاّ الّذِين

 حِيمر غَفُور *لَه ُـن م شُهداء إلاّ أنْفُسهم فَشَهادةُ أحدهِم أربع والذين يرمون أزواجهم ولَم يِك
___________________________________________ 
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ادِقينالص لَمِن اتٍ بِااللهِ إنَّهادشَه * الكاذِبِين كان مِن هِ إنلَينَةَ االلهِ علع ةُ أنا * والخَامِسرأُ عنْهديو
 لَمِن اتٍ بِااللهِ إنَّهادشَه عبأر دتَشْه أن ذَابالع الكاذِبين *ليااللهِ ع بغَض ةَ أنوالخامِس كان ا إنه

ادِقينالص مِن *تُهمحرو ُـم   .  ]١٠- ٤الآيات :  سورة النور ["* وأن االلهَ تَواب حكِيمولَولا فَضلُ االلهِ علَيك
  

ا، فعن أبي هريرة  يمكن أن يوقع في الزنوالرسول صلى االله عليه وسلم يحذّر من كل سببٍ
الزنَا مدرك كُتِب على ابنِ آدم نَصيبه من : ( ن النبي صلى االله عليه وسلم قالَرضي االله عنه أ

  زناه الكلام، والقلبا الاستماع، واللسانماه، والأذنانِ زنَا النظرمالعينانِ زناه: ذلك لا محالةَ
   . ١٥)به  ذلك الفرج أو يكذّ، ويصدقُيهوى ويتمنّى

    
هذا التشريع ورد في الشرائع السابقة للإسلام كاليهودية ويجدر بنا أن نذكر في هذا المقام أن 

والنصرانية، ونسوق على سبيل المثال بعض النصوص التي ذكرها العهد القديم والعهد الجديد 
  :المرتبطة بهذا الموضوع

  
ه لا تَشْتَهِ امرأةَ قريبِك ولا عبد*  زور ادةَ على قريبك شهلا تشهد* لا تسرق *  لا تَزنِ {

ولا ثور تَهه ولا أم١٦ه ولا شيئاً مما لقريبك ولا حمار{.     
  
 إذا وجِد رجلٌ مضطجِعاً مع امرأةٍ زوجةِ بعلٍ يقْتَلُ الاثنانِ الرجلُ المضطَجِع مع المرأةِ {

  .}* فتنزع الشر من اسرائيل. والمرأةُ
  
فأخرجوهما نت فتاةٌ عذراء مخطوبةً لرجلٍ فَوجدها رجلٌ في المدينة واضطجع معها،  إذا كا{

 الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في ،كليهما إلى باب المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا
   .17}* فتنزع الشر من وسطك .  صاحبهرأةَ والرجل من أجل أنه أذلَّ ام،المدينة

  .}١٨، لا تسرق، لا تشهد بالزور لا تقتل، لا تزنِ: ل يسوع فقا{
  
  .}١٩ لا تسرق، لا تشهد بالزورلا تزن، لا تقتل،: ت تعرف الوصايا أن{
  
 :الطــلاق.٨
  

للحياة خلافا لما هو شائع في الغرب، فإن الإسلام ينظر إلى الزواج على أنه استمرار 
لتعامل بالمعروف، وأن على الزوجين الزوجية الطيبة بين الزوجين من حيث الحب والاحترام وا

أن ينما هذه العلاقة دائما نحو الأحسني.  
  

___________________________________________ 
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ا ، فلا بد أن يناله العلاقة على أحسن ما يرام دائماولا يمكن أن يتصور الإسلام أن تبقى هذه
إلى ما هنالك من ....  صامٍ وانزعاج وخِبٍرٍ وغضمن وقت لآخر بعض الاضطراب من توتّ

 على التغلب على هذه العقبات الطارئة  الإسلام يؤكدولكن. ر الطبيعية في الحياة اليوميةموالأ
َـمٍ من أهلها وحكم من أهله للإصلاح   . بإصلاح ذات البين فيما بينهما أو باللجوء إلى حك

  
 بين لأن تستمروإذا تعذّر الإصلاح واستمر الخلاف، وأصبحت الحياة الزوجية غير ممكنة 

ن الأمور التي يبغضها االله لطرفين، فقد شرع الإسلام الطلاق بالمعروف، على الرغم من أنه ما
  .٢٠)أبغَض الحلال إلى االله الطلاقُ : ( ، فالرسول صلى االله عليه وسلم يقولتعالى
  
 :آداب المعاشرة الجنسية .٩
  

، ولكننا نحب نت عن طبيعة العلاقة بين الزوجيه الدراسة أن نعطي تفصيلاذلا نقصد في ه
  :ة في السلوك الجنسي بين القرينينأن نشير إلى بعض المبادئ الرئيسي

  
ذي يعتبر عقداً مقدساً لا توجد علاقة جنسية خارج عقد الزوجية في الإسلام ال  )١(

 ولا يسمح الإسلام على . باسم االله وعلى بركة االلهجل يتموالربين المرأة  وإرادياً
  . خارج هذا الإطاربعلاقات جنسية الإطلاق 

  
الزوج والزوجة هما خليفتان الله في الأرض وعليهما أن يطيعا أوامر ربهما كما   )٢(

  .وردت في القرآن والكريم والسنة المطهرة 
  
  : العلاقة الجنسية بين الزوجين إلىتهدف   )٣(

  ؛التكاثر  -  
  ؛إشباع الرغبة الغريزية للطرفين  -  
  ؛تبادل الحب والعواطف  -  
  ؛عور بالدفء وحرارة العلاقة بين الزوجينالش  -  
  .ناء حياة سعيدة ومستقرة ومتجانسة لصالح الأسرةب  -  

  
)٤( العلاقة الجنسية بين الزوجين ي عليها الزوجان في الآخرة، فعن أبي ذر رؤج

 قالوا للنبي صلى رضي االله عنه أن أناساً من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم
ون كما نصلّي سول االله ذهب أهلُ الدثور بالأجور، يصلّيا ر: االله عليه وسلم

أو ليس قد جعلَ لكم ما : " قال. ويصومون كما نصوم، يتصدقون بفضول أموالهم
، وفي تصدقون؟ إن بكلّ تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة

وتَه ويكون له فيها أجر؟ هشَ االله أيأتي أحدنَا قالوا يا رسولَ." بضعِ أحدكم صدقة
___________________________________________ 
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ها في الحلال عَ إذا وضام أكان عليهِ وِزر؟ فكذلكرها في حعض وأرأيتم لو: " قال
 أجر له ٢١"كان[ .    

  
اع، ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما موالمقصود بكلمة البضعِ كنايةً عن الجِ  

المباحات تصير طاعات بالنيات تصحُّ إرادته هنا، وفي هذا دليلٌ على أن 
 حقّ الزوجة ومعاشَرتَها  إذا نوى به قضاءالصادقات، فالجماع يكون عبادةً

 طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف ، أوالمعروف الذي امر االله تعالى بهب
 من النظر إلى الحرام أو التفكر فيه أو الهم به أو غير ، ومنعهما جميعاًالزوجة
  . المقاصد الصالحةذلك من

  
)٥( أن يبتدئ الجماع بين الزوجين بالد ارد عن النبي صلى االله عليه وسلمعاء الويسن :

فإن قضى االله بينهما  ، اللهم جنِّبنَا الشيطان وجنِّبِ الشيطان ما رزقتنا،باسم االله" 
 .  ٢٢. "ولداً لم يضرُّه الشيطان أبداً

  
 صورة كاملة من الحياء والملاطفة والملاعبة وأن يجب أن تتم العلاقة الجنسية في )٦(

لا الاتصال ، ولا يتعجمع الآخر تصرفَ اللياقة والكياسةيتصرف كل منهما 
  .الجنسي قبل مقَدماتٍ من الحب والعطف والحنان

 
وفي هذا المجال نحب أن نلفت النظر إلى أن الإسلام لم يغْفِل أو يهمِلْ حتى دقائقَ 

لات السلوك البشري الخاص والعام لتكون متوافقة ومنسجمةً مع الأمور وتفصي
لذلك نجد أن الإسلام وضع .  جاء لتحقيقها التيالقواعد الاعتقادية والأخلاقية

  .ما تحتاجه من توجيه وتنظيم) الجماع ( للعملية الجنسية 
  

  يكون، يجب أنمحققاً الغايةَ الفطرية منهفهو يدرك أن الجماع كيما يكون مثالياً 
، مؤدياً إلى الاستمتاع والاتحاد الحسيين والنفسيين منسجماً في العمل والاستجابة

  .بين الزوجين
  

خير لا سبيل للبلوغ بين والاستعداد النفسي والتحضير العاطفي زوجين معاً الإشباع
وإلى ذلك يشير الرسول صلى االله عليه وسلم بقوله...المطلوب " :نقَعكلا يدأح  ُـم

البهيمةُعلى امرأته كما تقع بينهما ر ُـن قيلَ وما الرسولُ يا رسولَ " سولٌ ، ولْيك
  .٢٣! "ة والكلام لَبالقُ: " االله؟ قال

 
الأولُ أن يلقى من : ثلاثٌ من العجز في الرجل: " ويقول عليه الصلاة والسلام

اسمه ونسبه، والثاني أيحب عليه  معرفَتَه فيفارقه قبل أن يعلم فيرد ه أحدكرمن ي
___________________________________________ 
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 قبل أن يحدثَها كرامته، والثالث أن يقارب الرجلُ جاريتَه أو زوجتَه فيصيبها
  .٢٤" .ويؤانسها

  
 كتابه إحياء علوم وقد ورد حول هذا المعنى كلام للإمام أبي حامد الغزالي في

ا، ي نهمتَه ه على أهله حتى تقضيه فليتمهلْثم إذا قضى وطر: ( الدين جاء فيه
والاختلاف في . ثم القعود عنها إيذاء لها. ها شهوتَ فيهيجما يتأخرها ربفإنما إنزالُ

طبع الإنزال يوجب التنافرمهما كان والتوافق في .  إلى الإنزال سابقاً الزوج
  . ٢٥)الإنزال ألذّ عندها 

  
جين أثناء الجماع له إن الاتحاد الجنسي الذي يحرص الإسلام على تحقيقه بين الزو

فوائده الكثيرة التي لا تخفى على من لهم إلمام في العلوم النفسية والجنسية، ويكفي 
هما وتوثيق عرى الحب أنه يضمن الإشباع الكاملَ للطرفين مما يتحقق معه إحصانُ

  .والمودة 
  

 من الدراسات الجنسية الحديثة تشير إلى أن الانحرافات والخيانات إن كثيراً
والمشاكل التي تصيب الحياة الزوجية إنما تعود في معظم الحالات إلى عدم 

  .التجانس الجنسي والنفسي بين الزوجين، وعدم بلوغهما درجة الاتحاد
  

 عن أعين الناس  وبعيدةٍ تامةٍيجب أن تتم العلاقة الجنسية بين الطرفين في سريةٍ )٧(
 شيءٍ من أسرار علاقته أيوسمعهم ومراقبتهم، ولا يجوز لأحدهما أن يفشي 

فقد روى الإمام أحمد . نسية مع الآخر امتثالاً لهدي النبي صلى االله عليه وسلمجال
يه وسلم في مسنده عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول االله صلى االله عل

قعود فقالَوالرجالُ والنساء ، " :لعلّ ربأهلهج ولعلَّ امرأةً تُ! لاً يقولُ ما يفعلُه خْبِر
، فقلتُ أي واالله يا ) سكتوا ولم يجيبواأي( فَأرِم القوم ! . "جهاو ز معبما فعلتْ

لونَهوإنهم ليفْع ،لْنفْعلَي فلا تفعلوا : " ، قالرسول االله، إنهن ! إنما ذلك الشيطان لقي
 . ٢٦"، والناس ينظرون شيطانةً في طريقها فغشيها

إن : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عنه قالوعن أبي سعيد رضي االله 
‘ الرجلُ يفضي إلى امرأته وتفضي إليه: من أشر الناس عند االله منزلة يوم القيامة 

  .٢٧)ثم ينشر أحدهما سر صاحبه
ويتضح في هذا تربية الإسلام لأتباعه على الأدب والحياء، وإبعادهم عن الوقاحة، 

 من فعل الجماع أو وصفه، ومراعاة الأذواق السليمة والبذاءة، والجهر بالحديث
 .والمشاعر المرهفة للمؤمنين الكمل
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يمكن للرجل أن يأتي زوجته بالهيأة والكيفية التي تلائمهما وبالوضعية التي تؤدي  )٨(
وقد سألَتْه صلى االله عليه وسلم امرأةٌ من الأنصار .  إتمام العمل الجنسي الكاملإلى

فتلا عليها )  دبرها وهي وطء المرأة في قبلها من ناحية(  Levrette عن التَّجبِية
ُـم أنَّى شِئُْم : " قولَه تعالى ُـم فَأْتُوا حرثَك ُـم حرثٌ لَك الآية :  سورة البقرة [" ٢٨نِساؤُك

٢٢٣ [  . 
    

: قال" ؟ وما أهلكك: "  االله هلكتُ، قاليا رسولَ: وسأله عمر رضي االله عنه فقال
ُـم : " ولتُ رحلي البارحة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحى االله إلى رسولهح نِساؤُك

ُـم فَأْ حرثٌ  ُـم أنَّى شِئُْملَك   .٢٩ "رب والدُّةَضي، أقبِلْ وأدبر واتقوا الح*تُوا حرثَك
  
  بفي د تَهيأتي الرجلُ زوج أن مرحا لويجب أن ينتبه إلى أن الإسلام يقوله عليه ره
  .٣٠" لا ينْظُر االلهُ إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها : " الصلاة والسلام  

  
من أتى حائضاً أو امرأةً في دبرها، أو كاهناً : " ولقوله صلى االله عليه وسلم

ال عليه الصلاة والسلام وق. ٣١" ، فقد كفر بما أُنْزِلَ على محمد فصدقه بما يقول
  .٣٢"هي اللوطية الصغرى "ر بته في الدُّيأتي امرأفي الذي 

  
فاس بعد الولادة، ويسمح لا يجوز أن يأتي الرجلُ زوجتَه وهي حائض أو النِّ )٩(

ى االله عليه وسلم بما وراء ذلك من التقبيل واللمس وما شابه لقوله صلالإسلام 
م إذا  عليه وسلكان النبي صلى االله: " الذي سبق ذكره ولما رواه أبو داود والبيهقي

   ٣٣. "على فرجها ثوباً ثم صنع ما أرادشيئاً ألقى أراد من الحائض 
    
وكان من عادة اليهود ومن قلّدهم من العرب في الجاهلية أنهم لا يؤاكلون الحائض   
، ولكنه حرم إتيان الحائض، وسمح بالتمتع  يساكنوها، فنهى الإسلام عن ذلكولا  
 بين إفراط اليهود وتفريط الذين يبيحون وبذلك كان الإسلام وسطاً. دون الفرج  
  .جماعها في الحيض  

  
ولا ينظر الإسلام إلى المرأة . والحيض بالنسبة للمرأة ظاهرة فيزيولوجية طبيعية

الحائض على أنها إنسان نجس قذِر لا يجوز الاقتراب منه، بل هي إنسان طبيعي  
  . بادية التي نص عليها الشرعبجميع واجباته الحياتية ما عدا بعض الأمور العيقوم 

  
فعن . فالجنابة لا تجعل المؤمن نجساً. وكذلك شأن الجنابة بالنسبة للمرأة والرجل

ه في بعض طريق  وسلم لقيأن النبي صلى االله عليههريرة رضي االله عنه أبي 
___________________________________________ 
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 معه حتى قعد فانخَنَستُ ، فمشيت، فأخذَ بيدي)أي أبو هريرة ( وهو جنُب المدينة 
 يا ، فقالَ أين كنتَ)قاعدثم جئتُ وهو : وفي رواية( فذهب فاغتسلَ ثم جاء منه، 

فقال سبحان ! ةكنتُ جنُباً فكرهتُ أن أُجالسك وأنا على غير طهار: ؟ قالهريرةأبا 
  .٣٤"  إن المؤمن لا ينجس ]!يا أبا هريرة [ِ االله

  
 حينما تأخذها آلام وخاصة  زوجته بكل عطف وحنان،على الرجل أن يعاملَ )١٠(

 عن إيذائها ويكبت جماح  شهوته حتى أو يعتَريها مرض آخر، ويمتنعالحيض 
ُـم خيركم : " وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم. تبرأ من كل أوجاعها خيرك

٣٥"كم لأهلي لأهله، وأنا خير. 
 

. ل جماعا أن يتطهرا ويغتسلا بعد كيؤدي الجماع إلى جنابة الزوجين، وعليهم )١١(
، ن دورة الحيض أو تنتهي من النفاسعد الانتهاء موكذلك على المرأة أن تغتسل ب

يقول . ام وحمل المصحفلأن ذلك يمنعها من أداء بعض العبادات كالصلاة والصي
ُـنْتُم جنُباً فَاطَّهروا : " االله تعالى  . ] ٦الآية :  سورة المائدة [" وإِن ك

  
   ى " :وجلّويقول االله عزكارس أنْتُملاة ووا الصبنُوا لا تَقْرآم ا الّذينا أيُّهحتّى ي 
  ا تَقُولونوا ملَمابِتَعاً إلاّ عنُبلا ج تَّى تَغْتَسِلُوا، وبِيلٍ ح٤٣الآية :  سورة النساء [ " ري س[ .  

  
بين شُعبِها الأربعِ  إذا جلَس (: النبي صلى االله عليه وسلم قالَوعن أبي هريرة عن

 لُ ثمالغس ا فقد وجبهده٣٦ )ج.  
    

  .٣٧" وجب الغُسلُ وإن لم ينْزِلْ فقد الخِتَانَانى إذا التق" :ولقوله صلى االله عليه وسلم
  
أ وضوءه للصلاة بين ودة جماع زوجته أن يتوضاويستحب للمرء إذا أراد مع )١٢(

 وقد جاء عن النبي .غسلَ ذكَره وتوضأ ثم نامالنوم الجماعين، وكذلك إذا أراد 
ُـم أهلَه ث: " صلى االله عليه وسلم أنه قال ، فليتَوضأ م أراد أن يعودإذا أتى أَحدك

 ٣٨" وضوءه للصلاة
 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أراد : " وعن عائشة رضي االله عنها قالت
  .٣٩" ، غسلَ فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ن يأكلَ أو ينام وهو جنُنُبأ
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أن هو جنُب من غير وقد ورد أيضاً أن النبي صلى االله عليه وسلم كان ينام و
ى االله عليه وسلم ينام كان رسول االله صل: " قالت عائشة رضي االله عنهايغتسل، 

 وهو جنب ذلك فيغتسلمن غير أن يمس بعد حتى يقوم ٤٠" .ماء.  
    
تفاد من هذه الأحاديث أن الغسلَ غير مطلوب مباشرة بعد الجماع، وإنما يجب ويس  
  . قبل الصلاة المقبلة  

  
)١٣( ذرمقبوللا يجوز للمرأة أن تمتنعفقد ورد أن .  عن طلب زوجها للجماع بدون ع

ى فراشه، فلم تأته، إذا دعا الرجلُ امرأتَه إل: " صلى االله عليه وسلم قال  النبي 
 .٤١"  حتى تُصبِح ا الملائكةُ، لعنتهعليها انب غضفباتَ

  
وبالمقابل فإن على الرجل أن لا ينسى أن لزوجته عليه حقاً في تلبية حاجاتها 

  . الجنسية
  
والّذين هم : "  لقوله تعالى باليد استناداًتمناءلا يجيز أكثر علماء المسلمين الاس )١٤(

 حافِظُون وجِهِملِفُر *ولَى أزإلاّ عمانُهَـتْ أي م فإِنَّهم غَير اجِهِم أو ما ملَك
لُومِينفَ*م ذَلِك راءتَغَى ونِ ابفمادونالع مه ٧-٥الآية :سورة المؤمنون["*أولَئِك[.   

 :از الاستمناء باليد في حالتينبينما يرى الإمام أحمد ابن حنبل والإمام ابن حزم جو
  .أن يقع في الزناأولاهما أن يفعلَ ذلك خشية  -
 .نية ضيقُ ذات اليد التي تمنع من الزواجلثا وا -
  

 : ومع ذلك فقد ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم في حضه على الزواج أنه قال
، وأحصن رصإنه أغضُّ للبمعشر الشبابِ منِ استَطاع مِنكم الباءةَ فليتزوج، فيا "

  .٤٢" فإنه له وِجاء فعليه بالصوم ومن لم يستطعللفرج، 
  

والمقصود بالباءبقدرته على مؤن ة الجماع فهو محمولٌ على المعنى الأعم ،
) صيتينأي الخ(نثَيين ومعنى الوِجاء أنه قاطع لشهوته، وأصله رضُّ الأالنكاح، 
  . شهوة الجماعلتذهب 

  
 Sadomasochisme  والسادية Fouettement  والجلْدServage الاسترقاق     )١٥(

، كل ذلك يتنافى مع ما تلذذ الجنسي بصورة منحرفة وعنيفةوكل ما يؤدي إلى ال  
  . تهدف إليه العلاقة الجنسية النبيلة بين المرء وزوجه  

  
عندما تخالط المرأة غير المحارم، عليها أن ترتدي ثياباً ساترة لا تكون رقيقة   )١٦(

  معالم وتقاطيع جسم المرأة فذلكتشفُّ ما تحتها ولا تكون ضيقةٌ تُظْهِربحيث 
___________________________________________ 
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 يغُضُّـوا قُل لِّلْمؤْمِنِين" : استجابة لقول االله تعالى. اءالفتنة والإغرب أدعى لتجنُّ
ارِهِمصأَب مِن  وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه إِن مكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفَظُوا فُرحيقُ *ول و
ِـن أَبصـارِهِن ويحفَظْـن فُروجـهن ولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ ضضن لِّلْمؤْمِنَاتِ يغْ م

بِخُمرِهِن علَـى جيوبِهِن ولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ ـهر مِنْهـا ولْيضرِبن مـا ظَ
ِـن أَو آبائِهِـن أَو آباء بعولَتِ بنَائِهِن أَو أَبنَاء بعولَتِهِن أَو إِخْوانِهِن أََهِـن أَو لِبعولَتِه

 ائِهِننِس أَو اتِهِننِي أَخَوب أَو انِهِننِي إِخْوب أَو رِ أَوغَي أَوِ التَّابِعِين نانُهملَكَـتْ أَيا مم
علَى عوراتِ النِّساء ولاَ لِ الَّذِين لَم يظْهروا أُولِي الإِ ربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْ

جمِيعاً أَيُّها الْمؤْمِنُون هِن وتُوبوا إِلَى اللَّهِ يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخْفِين مِن زِينَتِ
ونتُفْلِح لَّكُم٣١-٣٠الآية :  سورة النور[ " *لَع[.  

  

)١٧( رويقصد بالعا عِفّةً وحياءمهتْرمن المرأة والرجل التي يطلب الإسلام س ة الأقسام .
عدا ا عورة المرأة فهو جميع بدنها ما أم.عورة الرجل من السرة إلى الركبةو

  .واليدينالوجه 
  

وبالإضافة . ولا يجوز للرجل أن يبدي عورته لأحدٍ إلا لزوجته والعكس بالعكس
ن تكشف أي جزءٍ من بدنها من الصدر إلى الركبة لأحدٍ ذلك لا يجوز للمرأة أإلى 

ناء إخوتها أو خوتها وأبنائها وعمومها وأخوالها وأبلمحارمها كأبيها وإحتى 
ولكنها  تستطيع كشف رأسها أو ذراعيها أمام جميع من ذكرنا من إلخ ....أخواتها
ي جزءٍ من أوعلاوة على ذلك لا يجوز للمرأة أن تكشف . بذلكرغبت إذا  المحارم

 أي قسم ولا يجوز لها أن تكشف. والركبة أمام المرأة المسلمةبدنها ما بين السرة 
  .غير المسلمةمن عورتها أمام المرأة 

  
، وكذلك عرض كل ما  محرمة في الإسلامPornographieالخلاعية والإباحية   )١٨(

ى ذلك وكل ما يمتّ إليخدش الحياء من صور عارية وصور العمليات الجنسية   
  . بصلة  
    

العائلة ركن أساسي في المجتمع الإسلامي، والعلاقات بين الجنسين التي تضبطها   )١٩(
قواعد الشريعة الإسلامية تهدف إلى حماية المجتمع من إشاعة الفاحشة بين الأفراد   
وكما ذكرنا فإن على الرجل والمرأة أن يتصفا بالحشمة .  كالزنا واللواط وما شابه  
وذلك للوقاية من ولا يشجع الإسلام على الاختلاط الحر بين الجنسين . والحياء  
  .الوقوع في المخالفات الشرعية  

  
 Homosexualité )الشذوذ الجنسي(  العلاقات الجنوسية )٢٠(

لإمرأتين ويعتبر  بين الرجلين أو بين ا)المثلية (يحرم الإسلام العلاقات الجنوسية
  .الإسلامي يعاقب مرتكبو هذه الفاحشة عقاباً شديداًوفي المجتمع . الكبائرذلك من 

يطلق تعبير الشذوذ الجنسي على العلاقة الجنسية بين رجل ورجل، وهذا هو 
وقد .  Lesbianism  ، أو بين امرأة وامرأة وهذا هو السحاقSodomyاللواط 
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 به على انتشر الشذوذ في المجتمعات الغربية انتشاراً كبيراً، وأعلنوا به وجاهروا
أنه شيء موروث غير إرادي، ولم يعد الشواذ يستحيون من الملأ، واعتبر البعض 

التبجُّح بأنهم يمارسون اللواط أو السحاق، حتى إن بعض الآباء والأمهات تقبلوا 
رجل ( حتى إن هؤلاء الشواذ يعلنون أنهم تزوجوا وذلك عن أبنائهم وبناتهم، 

 علناً، وفي بعض الحالات في كنائس معينة أو ، ويعقد العقد)برجل أو أنثى بأنثى
ودخل الشذوذ الجنسي في كثير من الأفلام والأدب والشعر . في دار البلدية رسمياً

 والفن في الغرب وأصبح له جمعيات تروج له وتدافع عما يسمى بحقوق الشواذ
Gay Rights .  

 ثم انتقل منهم إلى )الذكور(ثم جاء الأيدز فأصاب أول ما أصاب الشواذ جنسياً 
  .مقترفي العلاقات الجنسية بين الجنسين

ومعنى ذلك أن الفاحشة وهي الزنى واللواط والسحاق انتشرت في الغرب وأعلن 
فتفشى بينهم وهو مرض لم ) مرض الأيدز( الغرب بها، ثم جاء الطاعون الحديث 

 :عليه وسلمي أسلافهم الذين سبقوهم، وهذا مصـداق قول النبي صلى االله يحدث ف
، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع لم تظهر الفاحشة في قومٍ قطّ، حتى يعلنوا بها( 

   .٤٣)التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا
  

ُـم بِها: " يقول االله تعالى  مِن أَحدٍ مِن ولُوطَاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُون الفَاحِشَةَ ما سبقَك
ُـم لَتَأْتُون الرجالَ شَهوةً مِن دونِ النّساءِ ب*ينالعالَمِ  سورة  [*لْ أَنْتُم قِوم مسرِفُونإِنَّك

  .]٨١-٨٠الآية : الأعراف 
  
ُـم مِن * أَتَأْتُون الذُّكْران مِن العالَمِين : " ويقول تعالى   ُـم ربُّك وتَذَرون ما خَلَقَ لَك
   ُـم   .]١٦٢-١٦١الآية :  سورة الشعراء [ "*بلْ أَنْتُم قَوم عادونأِزواجِك

  
ُـم* ولُوطَاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُون الفَاحِشَةَ وأَنْتُم تُبصِرون : " ويقول تعالى  أَئِنَّك

 لَتَأْتُوناءِ بونِ النِّسد ةً مِنوالَ شَهجالرهتَج مقَو لْ أَنْتُم٥٤الآية : سورة النمل [" *لُون -
٥٥[ .  

    
  وقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أنّه إذا رؤي أحد يفعل فِعلَ قوم لوط أن  

  ٤٤.الفاعلُ والمفعولُ به يقْتَلَ 
    
 عليه السلام من فعل المنكر تذكر الآيات السابقة قصة قوم لوط الذين حذّرهم لوطٌ  
وا لِنُصحهِ وأصروا على جريمتهم، فأمره االله تعالى أن شة، فتنكرالفاحهذه وإتيان   
يخرج من هذه المدينة وأن يصطحب أهله معه، ثم أمر االلهُ الملائكة بتدمير المدينة   
  .وأن يقلبوها عالِيها سافِلَها جزاء ما ارتكبوا من المعصية والفحشاء  

  
___________________________________________ 

  .رواه ابن ماجة وأبو نعيم عن عبد االله بن عمر  . 43
  .رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي  . 44
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نع الاختلاط بين الرجال وللوقاية من العلاقات الجنوسية، لا يهدف الإسلام إلى م
ذا الاختلاط والمعاشرة كما منع الاختلاط بين النساء، ولكنه يضع القواعد لهأو

 يشعرون في أنفسهم ميلاً نوإن الذي. ذلك القرآن الكريم والسنّة المطهرةأوضح 
والإسلام يدين كل ات الجنوسية يدمرون البنية الأساسية للمجتمع، العلاقورغبةً في 

  .الممارسات المنحرفة من هذا النوع
  

  :وبهذه المناسبة يجدر أن نتحدث عن تعبيرين شائعين هما   
  

 Homophobie  التخوف من العلاقات الجنوسية   -    
  Hétérosexismeالإنجذاب الجنسي الغيري  -  

 
 تنبني على فكرة التخوف من فالنظرة الإسلامية في تحريم العلاقات الجنوسية لا

  .لإقرار بالشئ مختلف عن الرُّهاب منه فمن المعلوم أن عدم اهذه العلاقة ،
أما الإنجذاب الغيري فيعرف بأنه الاعتقاد بأن جنسه متفوق على الآخر، وهو ما 

وفي الإسلام لا مجال للبحث في . يحقق الرغبة بالسيطرة على هذا الجنس الآخر 
 ، ولكن الأمر في Infériorité أو الدونية Supériorité قضية التفوق والاستعلاء 
ه في ذلك حكمه على السرقة ، مثلو حكمه الأخلاقي على هذه الأشياءالإسلام ه 

  .  هو جريمة تستحق العقابخطأ، وبأن القتلَبأنها 
  

عامل مع هذه الجريمة بقسوة فائقة ولما كان الإسلام يحرم العلاقات الجنوسية، ويت
لاء الذين تظهر عندهم هذه نشد استئصال هؤ، إلا أنه لا يفي المجتمع الإسلامي

  .ث تمنعهم من ممارسة هذا الانحرافبل يعزلهم ويضبط رغباتهم بحي، الرغبة
  

وبنفس الأسلوب يتصرف الإسلام مع الذين تبدو عندهم الرغبة في ممارسة الجنس 
الأخت ابة قوية كالأخوات وبنات الأخ أومع القاصرين أو مع الذين تربطهم بهم قر 
فالإسلام يهدف أول ما يهدف إلى سد الطرق التي تؤدي إلى الانحراف . وما شابه 
الجنسي ويمنع كل أسلوب في الحياة يهدم المجتمع الإسلامي ويسير به نحو الفساد  
  .الأخلاقي 

  
هذا وقد نددت الأديان الأخرى بالشذوذ الجنسي، ففي العهد الجديد من رسالة بولس 

لم يوضع للبار،  بل للزناة مضاجعي ) القانون( الناموس إن { : إلى تيموثاوس 
  . ٤٥}الذكور

  
 في السماء على جميع فجور  االله معلنبغض{ : ومن رسالته إلى أهل رومية 

 الطبيعي بالذي خلاف الطبيعة، لأن أناثهم استبدلن الاستعمالَ.... الناس وإثمهم 
___________________________________________ 
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طبيعي اشتغلوا بشهواتهم بعضهم وكذلك الذكور أيضاً، تاركين استعمال الأنثى ال
  ٤٦.}لبعض، فاعلين الفاحشة ذكوراً بذكور

  
، )مجامعة النساء ( ، والسحاق )ات مجامعة الحيوان( يحرم الإسلام إتيان البهيمة  )٢١(

 نسائية إتيان الجنس عن طريق أشياء محددة قد تكون ملابس( والكَلَف بالأشياء 
ل ، وك)ن خلال التعرض للعذاب والآلامة مالحصول على اللذ( ة ، والسادي)داخلية

بر وليدةَ نفوس مريضة الجنسية التي تُعتَما يمتّ إلى ظواهر الإنحرافات 
يمكن بحال وجود مثل وفي المجتمع السليم لا . مريضة مشوهة سقيمةوتصوراتٍ 
  .يق محدود ثم لا تلبث أن تُستَأصلولئن وجِدت ففي نطاق ضهذه الآفات، 

  
  
  :بالآفات التناسليةالزنا والعدوى  )٢٢(

ع موفي المجت. يؤدي الزنا واللواط إلى أمراض جنسية خطيرة وعديدة جداً
الإسلامي الذي يجب أن يتصف بالعفَّة والأمانة، نادراً ما تحدث مثل هذه 

 Syphilisالزُّهري : ومن أخطر الأمراض التناسلية الشائعة نذكر. الإصابات
.   Gonorrheaوداء السيلان القيحي) AIDS الأيدز( ونقص المناعة البشرية 

وتدل الدراسات أن هذه الأمراض شائعةٌ جداً في المجتمعات التي تكثر فيها 
الاتصالات الجنسية خارج عقد الزواج كما هي الحال في المجتمعات الغربية 

باب الذين تنحصر ويبدو أن الش. سيويةبعض المجتمعات الأفريقية والشرق أو
سنة هم أقل الناس حذراً وأكثرهم تعرضاً لمثل هذه ) ٢٤-١٦(أعمارهم بين 

  .الإصابات بسبب نشاطهم الجنسي غير المشروع
  

  :مضادات الحمل .١٠
. تشتمل التربية الجنسية على إعطاء معلومات حول الوسائل المستعملة في منع الحمل

مل هي لغربيين منهم أن موانع الحا من علماء التربية المعاصرين وخاصة يرثويرى ك
والتي تجنبهم الوقوع في الحمل أفضل وسيلة يستند إليها شباب اليوم في علاقاتهم الجنسية 

ولا شك أنهم ينطلقون في رؤيتهم هذه من إباحتهم للعلاقات الجنسية  .غير المتوقع
  . المتحررة من كل قيد

  
  Planification de la Familleيدخل استعمال موانع الحمل في ما يسمى بتنظيم العائلة 

وممن يشجع على استعمال هذه . لذي يقصد منه الحدُّ من التناسلأو تنظيم النسل وا
الموانع مؤسسة النقد الدولية، والبنك الدولي، ومنظمة اليونيسكو التي تحثُّ بعض 

  . المجتمعات إلى تنظيم نسلها لغايات اقتصادية أو سياسية
  

ات الجنسية خارج عقد الزوجية والتي تنظم في المجتمعات الإسلامية التي تحرم العلاق
، يبدو أن استعمال موانع الحمل أقل ضرورة منه في الاختلاط الحر بين الجنسين

___________________________________________ 
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والإسلام يسمح باستعمال موانع الحمل لأسباب جلية، كوجود خطر . المجتمعات الأخرى
  .على حياة الأم إذا حملت

  
عوا إعالة أولادهم، عليهم أن يعتمدوا على والذين يخشون إن حملت أزواجهم أن لا يستطي

 وجلَّ في القرآن الكريم حين يقولوعد االله عز " : ارا، لا تُضهعسإلا و لا تُكلَّفُ نَفْس
   . ]٢٣٣الآية : سورة البقرة[ ." والدةٌ بولَدها، ولا مولُود لَه بولَده

  
ا أراد ذوإ. أصبحت مرضعته حاملاً لصحة الولد إرضاعه إذا وقد يصبح من الضار

الزوجان الاستمرار في العلاقة الجنسية، ويريدان تجنُّب الحمل، فيمكنهما اللجوء إلى 
  .لعصرية المعروفةابالوسائل  إرضاع الطفل

  
يجب أن لا يلجأ إلى استعمال موانع الحمل لتشجيع العلاقات الجنسية غير المشروعة أو 

سليمة  أن لا يغيب عن البال أن موانع الحمل ليست ويجب. التخلص من المسؤولية
 الحمل أو الوقاية من العدوى بالأمراض السارية؛ وكذلك العواقب دائماً، من حيث منع

فال الرCondomً١٠٠ بنسبة  أيضاً ليس مأموناً دوما.%  
  

 وال النبي صلى االلهقحمل استناداً إلى بعض أل العلماء جواز استعمال موانع اضويرى بع
أن نعرف أن ومن الضروري . Coitus Interruptusلجوء إلى العزل لعليه وسلم با

لا يخلو من بعض Pillules anticonceptionnelles استعمال حبوب منع الحمل 
الأضرار لما ثبت من علاقة ازدياد نسبة سرطان الثدي باستعمال هذه الحبوب كتأثير 

    .جانبي
  

  
  :الإجهاض .١١

خدام أي وسيلة لإيقاف الحمل؛ لاعتباره أن الحياة الإنسانية حيةٌ مقدسة لا يمنع الإسلام است
  .يجوز الاعتداء عليها

  
  .]٣٣الآية :  الإسراءسورة[ ."ولا تَقْتُلُوا النَّفْس التي حرم االلهُ إلا بالحق: " يقول االله تعالى

أنَّه من قَتَلَ نَفْساً بغَير نَفْس أو فَساد من أجل ذلك كَتَبنَا علَى بني إسرائيلَ : " ويقول تعالى
: سورة المائدة[ ". في الأرض فَكأنَّما قَتَلَ النَّاس جميعاً ومن أحياها فَكَأَنَّما أحيا النَّاس جميعاً

  .]٣٢الآية 
  

اف م تدخل الإنسان لإيقاف الحمل، وليس الإجهاض إلا العمل المقصود لإيقوالإسلام يحر
ت الدراسات ولقد دل.  إجرامياً على الحياة الإنسانيةويعتبر الإجهاض اعتداء. الحمل

 جميع المواصفات الخلقية للإنسان في غضون الأسابيع الثمانية  الجنين يأخذنالحديثة أ
ولا يعتبر توقف الحمل لأسباب حيوية أو مرضية إجهاضاً، لأن ذلك . الأولى من الحمل

  .نسان المقصوديحدث بدون تدخل الإ
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اة ا تبين أن استمرار الحمل يكون خطراً على حياة الأم، فحياة الأم مقدمة على حيذوإ

، ثر عملياً على كيان الأسرةولا شك أن هذا الفعل لا يؤ الإجهاض،بالجنين، وحينئذ يسمح 
عتداء على جنين لم يلد بعد لا يمكن مقارنته بالتضحية بالأم التي تعتبر الركن فالا

  .لأساسي في كيان الأسرةا
  

النظر إلى الفرق بين منع الحمل )  م ١١١١-١٠٥٨( ويلفت الإمام الغزالي رحمه االله 
ليس هذا كالإجهاض والوأد؛ لأن ذلك جناية على موجود حاصل، : ( والإجهاض؛ فيقول

وله أيضاً مراتب، وأول مراتب الوجود بأن تقع النطفة في الرحم، وتختلط بماء المرأة 
فإن صارت مضغةً وعلقةً، كانت الجناية أفحش، . ستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جنايةٌوت

وإن نُفخَ فيه الروح واستوت الخلقة، ازدادت الجناية تفاحشاً، ومنتهى التفاحش في الجناية 
   ٤٧.بعد الانفصال حياً

  
 )نوهن أحياءأي يدف(ن عادات العرب أن يئدوا البنات وفي الجاهلية قبل الإسلام، كان م

ولا تَقْتُلُوا أولادكُم : " ولقد حرم الإسلام هذه العادة المشينة بصورة قطعية، فقال تعالى
ُـم، إن قَتْلَهم كان خطْئَاً كبيراً خَشْيةَ إملاق   . ]٣١الآية : سورة الإسراء [" ، نحن نَرزقُهم وإياك
   . ]٩-٨الآية : سورة التكوير [ * " بأَي ذَنْب قُتلَتْ*  سئلَتْدةُوإذَا الموؤُ: " ويقول تعالى

  
ي فعل فعلى الذين يبيحون الإجهاض بحجة أن المرأة لها الحرية بأن تويردُّ بعض العلماء 

تشاء وأن تقضي جسدها ما تشاء، فيقولون بأن هناك فرقاً بين أن تفعل في جسدها ما 
مستقلة تماماً عن حياتها، ولا يحق لها أبدا الاعتداء ي يتمتع بحياة على جسد جنينها الذ

ولا يقرُّ الإسلام إباحة الإجهاض الذي تسمح به . على حياة الغير بدون سبب مشروع
أنه ويكفي أن نذكر . بعض الدول لأي سبب من الأسباب، ويدين هذا الفعل إدانة كاملةً

ه يجري ، وأنعملية إجهاض سنوياًثر من مليوني يجري في الولايات المتحدة الأمريكية أك
  بينما يقَدر عدد عمليات الإجهاض ٤٨.عملية إجهاض يومياً) ٥٠٠(في بريطانيا أكثر من 

عملية إجهاض غير معلنة قبل ) ٢٠٠٠(عملية يومياً مقابل ) ٦٠٠(ا بـ الإرادية في فرنس
  ٤٩ .S.Veilصدور قانون 

  
 على الأقل تذهبن إلى إسبانيا أو هولندة امرأة) ١٣(  الإحصاءات أن ما لا يقل عن وتقول

  .أو الدانمارك أو النروج للإجهاض يومياً
  

  :التربية الجنسية في المدارس .١١
 أن يتعرفَ نوعاً ما على حياته الجنسية بما يتفق قد أُودع في غريزتهلا شك أن الإنسان 
ن يعرف بعض والإنسان حينما يمرُّ بمرحلة المراهقة يحتاج أ. مع نموه وتطوره

ولقد أشار القرآن . إلخ.... والحيض والولادة والزواجالمعلومات الخاصة عن التكاثر 
___________________________________________ 
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يا أيُّها النَّاس إن : " يقول تعالى.  عن آداب الجنس عن خَلْق الإنسانالكريم حين حديثه
ْـنَاكُم من تُراب ثُم من نُطْفَكُنْتُم في ريب ة ثُم من علَقَة ثُم من مضغَة  من البعث فَإنَّا خَلَق

ُـم لَّقَة لنُبين لكُم، ونُقرُّمخَلَّقَة وغَير مخَ  في الأرحام ما نَشَاء إلى أَجل مسمى ثُم نُخْرجك
ُـم من يردُّ إلى أرذَل  ُـم من يتَوفَّى ومنْك ُـم، ومنْك يعلَم العمر لكَيلا طفْلاً ثُم لتَبلُغُوا أَشُدك

   .  ]٥الآية : سورة الحج[ . " من بعد علْم شَيئاً
  

   .]٢- ١الأية : سورة العلق[ ." خَلَقَ الإنْسان من علَق* إقْرأْ باسم ربك الَّذي خَلَقَ: " ويقول تعالى
  

رها القرآن الجدير بالذكر أن العلوم الحديثة أكَّدتْ هذه الصورة الرائعة التي ذكومن 
  .ناًرالكريم عن خلق الإنسان قبل خمسة عشر ق

  
 في المواضيع الجنسية بالرغم من أن كثيراً من الآباء يجدون حرجاً في التحدث مع أبنائهم

، إلا أن الواعين منهم يدركون أهمية الحديث في مثل هذه المواضيع الحساسة حياء منهم
  .والضرورية جداً

  
ون البريطاني يضع التربية الجنسية في منهاج التعليم ن إلى أن القاهوومن المناسب أن ننَُ

والذي ) ١٩٨٨( للمدارس الرسمية الثانوية، تحت القسم الثاني من المنهاج المطور لعام 
 مع - كما نص القانون. م١٩٩٣من القانون الصادر في عام ) ٢٤١/١(تم تعديله في القسم
في القسم ربية الجنسية في المدارس الرسمية الإبتدائية  على معالم الت–شيء من التحفظ 

ومن الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها . م١٩٨٦من القانون الصادر في عام ) ١٨/٢(
  .تريد تعويض النقص الذي يعانيه الأبناء من المعلومات المناسبة عن التربية الجنسية

  
إن الأطفال في سنTribune  " : وعن كتب الجنس المقررة تقول صحيفة تريبيون 

الثامنة أصبحوا يتلقون التربية الجنسية في بعض المدارس المختارة من المدارس 
الإنكليزية، وهناك خمسة من الكتب الجنسية يختلف بعضها عن بعض في المستوى 

  .ويتعلم منها التلاميذ والتلميذات منذ هذا السن الحملَ عند الإنسان والحيوان
  

ثاني والثالث منها مخصصان لتلاميذ وتلميذات السنة العاشرة من العمر إلى والكتابان ال
  .الرابعة عشرة، ويعلمان الفروق بين الذكورة والأنوثة

  
قيعلمان الأمراض السارية، والمسؤولية الاجتماعية الجنسية، أما الكتابان الرابع والخامس 

العمر يعلمان طرقَ الوقاية من والانحراف الجنسي ، ثم لمن هم فوق السادسة عشرة من 
  ."الحمل

  
ولا ريب أن المسلم الذي يريد أن يبحث في قواعد التربية الجنسية عليه أن يضع في 
مقدمة البحث أن كل ما يتعلق بالعلاقات الجنسية إنما يجري ضمن العائلة في إطار 

 وأهمية الزوجية الشرعية، وأن يؤكد على أهمية العائلة ودورها في بناء المجتمع،
 وأن يركز بصورة خاصة على الأخطار الناجمة عن Decenceالأخلاق والحشمة 
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والمسلمون الذين يعيشون في مجتمع غير . العلاقات الجنسية خارج الإطار الزوجي
إسلامي هم أكثر الناس حاجة لمثل هذا النوع من التربية والتوجيه في هذا المجتمع الذي 

بالسلوك الجنسي المتحرر من كل الضوابط المتنافية مع يعيش حياة حرةً إباحية تسمح 
  .التعاليم الإسلامية 

  
، فلقد صدر فيها في السنوات تي طبقتْ مناهج التعليم الجنسيولننظر إلى بريطانيا ال

. الأخيرة دراسة نسائية تهاجم تعليم الجنس وترفضه بشدة لمردوده الخطير على الناشئة
كتورة والد) مارغريت وايت(تخصصتين هما الدكتورة والكتاب من تأليف سيدتين م

تاة لم فإن الرجل مهما كان تفكيره يفضل أن يتزوج من : " ومما جاء فيه). جانيت كيد(
هو تعلم الجنس وإباحة ) الموضة(متناول الآخرين، وإن القول بأن تجعل نفسها في 

  . " هراء ولغو فارغ، هذا الأسلوب هو مجرد يث عنه وإطلاق اسم الواقعية عليهالحد
  

وقد طلبت المؤلفتان من كل فتاة رفض دعوة أي رجل تشم منه رائحة ممارسة حياة 
وا أولادهم منذ الصغر على الحياء في مناقشة الأمور وطالبتا الآباء بأن يربُّ.... الفوضى 

لجنسي بنشر التعليم ا) الموضة(وجة المدمرة التي تطالب باسم عن المالجنسية، والابتعاد 
  .في المدارس، والذي بدأ فعلاً في العديد من المدارس الأوروبية

  
  :محتوى التربية الجنسية .١٣
  

 في الإسلام أساس الحياة العائلية والعلاقات الجنسية على خلاف المجتمع يعتبر الزواج
الغربي الذي نعيش فيه والذي ينظر إلى العلاقات الجنسية خارج الإطار الزوجي ليس 

ولهذا فإن على  .المعيار الطبيعي للحياة الجنسيةنها مباحة، ولكنها أصبحت فقط أ
المسلمين أن يطالبوا بإلحاح أن تكون التربية الجنسية في المدارس مبنية على القيم 

أن تهيء ومن الضروري جداً . الأخلاقية التي تنص عليها القوانين من حيث الأصل
ة المقدمة للأبناء ليطّلع عليها الآباء بصورة مفصلة المدارس نسخاً عن المعلومات الجنسي

وأنه لايجوز بحال أن . وملاحظاتهم عن محتواها وأسلوب تعليمها وأن يبدوا آراءهم
 يجري تعليم التربية الجنسية بعيداً عن آراء الآباء المسلمين وغير المسلمين على حد

ة الحياة العائلية المستقرة، وأن الزواج ويجب أن يزرع في عقل الطفل أهمية وقيم. سواء
ومن الضروري أيضاً أن يلفَتَ النظر إلى الغرائز . هو الطريق الوحيد لمثل هذه العائلة

الطبيعية والعواطف التي تتكون عند الأبناء، والأخطار الناجمة عن بعض صور السلوك 
  .الجنسية الجنسي، وأن على الجنسين أن يدركوا مسؤليتهم حيال المواضيع 

  
وبناء على ذلك يجب أن تؤخذ احتياطات خاصة عند التعليم الجنسي في المدارس 
الابتدائية وأن تكون المعلومات المقدمة متناسبة مع درجة النضوج الجنسي للطفل وتطوره 

  .الفيزيائي والفيزيولوجي والعاطفي حسب تقدم العمر
  

  أسئلة وأحداث تشغل بال المراهقين.  ١٤
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 :يطرحها المراهقون حول المسائل البيولوجيةأسئلة  )١(
  
) الصفن( عن السبب في كون الخصيتين محمولتين داخل كيس خاص يسأل أحد المراهقين .١

   !خارج الجسم
  

النطاف خلايا رقيقة جداً شديدة التأثر بالتغييرات في درجة الحرارة، ويتم إنتاجها داخل   
ارة الجسم الطبيعية ر واحدة عن درجة حمئوية أي أقل بدرجة) 36ْ(الخصية في درجة 

. وعليه فإن الصفن يحتفظ بهذه الدرجة الأبرد لكونه بعيداً عن الجسم. مئوية) 37ْ(البالغة 
ويقوم الصفن بدور منظم حراري إلى حد ما، فيقرب الخصيتين من الجسم في الطقس 

  .البارد ويبعدهما في الطقس الحار
  
بت من الخلايا النطفية لكل عمر أم أن احتياطي النطاف يسأل أحدهم هل هناك عدد ثا .٢

 ينضب في كل مرة يحدث فيها الدفق؟
  

إن إنتاج الخصيتين للخلايا النطفية لا يتوقف عند عمر معين كما لا يوجد عدد محدد منها 
ومع ذلك فإن الإصابة بعدوى مثل سلِّ الخصيتين أو سلِّ البربخ، يمكن أن . لكل عمر
 هذه الوظيفة، كما يمكن أن يؤثر عليها سرطان الخصيتين وسائر الأمراض يؤثر على

  .المعدية فيهما
ويصبح .  تقوم الخصيتان بتعويضهمايويلاحظ أن الدفقة الواحدة تخرج ملايين النطاف الت

ولا خطر من عدم دفق النطاف، فالزائد منها يخرج . هذا التعويض أبطأ في الشيخوخة
  .في الاحتلام

  
 إحدى خصيتيه أكثر تدلياً أو أكبر حجما من الأخرى، كما يعرب رب عن قلقه لأنفتى يع .٣

عن خوفه لأن قضيبه صغير، مما يخشى معه من العجز عن إرضاء زوجته في 
 .المستقبل

  
  .بالنسبة للخصيتين فالأمر طبيعي ولا يعني ذلك وجود خلَلٍ ما 
ا يختلفون في حجم أجزاء وكذلك يختلف الفتيان من حيث حجم أعضاء الذكورة، مثلم

وهذا أمر طبيعي، وسوف يكون حجم العضو عند الانتصاب كافيا لإتمام . الجسم الأخرى
  .الجماع بعد الزواج

  
 وما هو سببها؟) اظ على الانتصابالعجز عن الحف( اهقين عن العنانة يسأل أحد المر .٤
  

ون مستديمة في وتحدث أحيانا بلا سبب معروف لتك. العنانة حالة تثير فزع الرجال
وتحدث في أحيان أخرى نتيجة لأحوال مرضية ينبغي معالجتها، كما يكون مردها . العادة

وأكثر أشكال العنانة شيوعاً هو العنانة غير المحددة . إلى الشيخوخة في بعض الأحوال
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ومنذ . وقد جرت محاولات لاستخدام وسائل ميكانيكية تؤدي إلى نعوظ القضيب. الأسباب
لإحداث ) حقن أو حبوب( ، طرحت أدوية جديدة )١٩٩٨عام (ب جداً وقت قري

. الانتصاب، ولكنها لا تزال قيد التجارب النهائية للتأكد من عدم وجود آثار جانبية لها
  .ويحتمل أن تتوافر لدينا في السنوات القادمة حبوب مأمونة بأسعار معقولة لعلاج العنانة

  
  :أسئلة عن البكارة والحمل )٢(
  
١. دم ( أحد الشباب قصة رجل طلّق زوجته ليلة الزفاف لعدم خروج ما يقال له يقص

  فهل لهذا التصرف ما يبرره؟! من غشاء البكارة لدى زوجته)  الشرف( أو ) العِرض
  

فهناك حالات لا يخرج فيها هذا الدم مع أن الزوجة . لا ليس لهذا التصرف ما يبرره  
  :محافظة على عفّتها

  
خُلِقْن من دون غشاء بكارة، ولذا لا يخرج الدم ليلة الزفاف عند الجماع تيات فبعض الف •

  .الأول
وبعض أغشية البكارة من نوع متَمطِّط ، يتمدد بدلاً من أن يتمزق عند الجماع الأول ليلة  •

 .الزفاف، ولذا لا يخرج الدم
 ع الأول ليلة يخرج الدم إثر الجماوبعض أغشية البكارة ذات فوهة واسعة جداً ، ولذا لا •

 .الزفاف
وأحيانا لا يؤدي تمزق غشاء البكارة إثر الجماع الأول ليلة الزفاف إلا إلى خروج بضع  •

  .قطرات من الدم لا تكفي لتلطيخ المنديل الذي يوضع تحت العروس لهذا الغرض
  

  هل يمكن للفتاة أن تحمل من فتى رغم بقاء غشاء البكارة سليماً؟ .٢
  

 حتى ولو كان  الفتاة يمكن أن تؤدي إلى الحمل، تصل إلى مهبلفأي قطرة من المني. نعم
ولا ننس أن ديننا يحرم ممارسة أي نشاط جنسي مهما كان نوعه خارج ذلك بدون جماع، 

  .إطار الزواج
  

      :أسئلة عن الأمراض المنقولة جنسياً)  ٣(
  

تبدو نظيفة بمرض منقول جنسياً بسبب معاشرته فتاةٌ هل يمكن أن يصاب المراهق  .١
       ؟ ومعافاة

    
ولا سيما في ) أي لا تُحدِث أعراضاً ( فالأمراض المنقولة جنسياً قد تكون صامتة . نعم 

الأنثى رغم أنها تكون موجودة فيها ويمكن أن تعدي الذكور، كما يمكن أن تُحدث 
اض إن الحماية المثلى من الأمر. مضاعفات خطيرة في الإناث ولو لم تظهر لها أعراض

وقطرة . المنقولة جنسياً ليست هي سلامة مظهر الفتاة وإنما هي العفّة إلى حين الزواج
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المني إذا وصلت إلى مهبل الفتاة لا تسبب الحمل فقط، بل قد تسبب الأمراض المنقولة 
  .جنسيا كذلك

  
يعرب أحد المراهقين عن شعوره بأن التقدم المحقَّق في مجال الطب يمكن أن يشفي من  .٢

  !  ميع الأمراض المنقولة جنسياًج
    
وفة رفأولاً هناك ما لا يقل عن ثلاثة أمراض مع. هذا إحساس خاطئ تماماً ومدمر للذات 

لاج حتى الآن هي الأيدز والحلأ وخطيرة من الأمراض المنقولة جنسياً، لا يوجد لها ع
نسياً يمكن أن تُحدِث ثم إن الأمراض المنقولة ج.  والتهاب الكبد الفيروسي البائي)الهربس(

ضرراً بالغاً قبل اكتشافها ومعالجتها، ومن جهة ثالثة فإن معالجة مرض مثل الأيدز 
تستغرق وقتاً طويلاً، وتتطلب تناول عدة أدوية باهظة الثمن طوال المدة الباقية من عمر 

ولا شك أن درهم وقاية . دون وجود ما يضمن إمكانية تحقيق الشفاء التام المريض
  !إن وجِد علاج ... ستعفاف خير من قنطار علاج بالا

  
  :أسئلة عن العقم )  ٤(
  

شاب تجاوز الخامسة والعشرين وهومتزوج منذ خمس سنوات ولم ينجب، ويلقي بتبعة  .١
  !العجز عن الإنجاب على زوجته 

    
من الأزواج %) ١٠(هذه إحدى حالات العقم الممكنة الحدوث التي تصيب حوالي 

ي يشغل اتها في التعامل مع هذا الوضع الذ، وهناك خمسة مبادئ ينبغي مراعوالزوجات
  :البال وهي 

  
من الحالات، وعلى %) ٤٠(تقع المسؤولية على الزوجة في ما لا يزيد على حوالي  •

أخرى ، أما في العشرين بالمائة المتبقية فإما أن يكون كلاهما مسؤولاً %) ٤٠(الزوج في 
  .أو يكون السبب مجهولاً

ينبغي استقصاء جميع حالات العقم بدقة بحيث يخضع الزوجان للفحص السريري  •
والمختبري وذلك بغرض العثور على السبب ومعالجته، فذلك أفضل من إلقاء اللوم على 

 .أي من الزوجين
 .يمكن علاج كثير من الأسباب •
ة دك طرائق للمساعفي ظل التقدم الذي تحقق حالياً في مجال التقنية الطبية والوراثية، هنا •

   : على تحقيق الخصوبة هي 
  العلاجات الدوائية  ) أ

 الإمناء الاصطناعي  ) ب
 .أطفال الأنابيب  ) ت
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لا يجوز أن تستخدم سوى النطاف المأخوذة من وفي الطريقتين الأخيرتين 
  .الزوج والبويضات المأخوذة من الزوجة

استخدام ويحرم الشرع استخدام المتبرعين أو اللجوء إلى بنوك النطاف أو 
  .نطفة الزوج المجمدة ، بعد وفاته أو بعد الطلاق

  .كذلك يحرم الشرع حمل المرأة لجنين امرأة أخرى
  

إلى قدر كبير من التوعية النفسية والعائلية لمواجهة مشكلة العقم، ويتقبل هناك حاجة  •
بعض بعض الأزواج والزوجات هذه المشكلة باعتبارها قَدراَ مقدوراً، بينما لا يرى ال

  .الآخر الأمر كذلك
  
  :أسئلة عن الإفرازات والحيض)  ٥(

  
ض أو الصفرة وبكميات صغيرة، من المهبل مائل إلى البيا) إفراز( فتاة تعاني من نجيح  .١

  !  أن يكون هناك خلل ماوتخشى
  

أما إذا كانت .  نتيجة لمحاولة المهبل تنظيف نفسههذا أمر طبيعي بالنسبة للفتيات وهو
من  المعتاد أو كان مصحوباً برائحة كريهة ) أغمق( يح كبيرة أو كان لونه أقْتَم كمية النج

 ذلك ألم بفيمكن أن تكون هناك عدوى تستدعي اللجوء إلى الطبيب، لا سيما إذا صاح
   .  عند التبول أو ألم في المهبل أو في أسفل البطن

  
اب بصدمة وفزع وحيرة بسبب قد لا تعرف الفتاة معنى الحيض إلا عندما تحيض، فتص .٢

  !ما يحدث لها
  

وأن لا يقتصر الأمر على . معنى الحيض إلى أن تحيضينبغي أن لا تظل الفتاة جاهلةً 
ك إعدادها لهذا الحدث  بالنسبة للمرأة، وإنما ينبغي كذلإعلامها بأن الحيض أمر طبيعي

مع الاستمرار في الذهاب إلى وتعليمها الإجراءات المتعلقة بكيفية التعامل مع تدفّق الدم 
  .المدرسة في الوقت نفسه

  
  لفتاة أن حدوث الحيض غالباً ما يسبقه ألم شديد في البطن، ومغص وانتفاخ ا  قد تلاحظ .٣

  ! وانزعاج وصداع، وأحياناً قيء وألم في الثديين أيضاً، وهو أمر يجعلها تعاني كثيراً
  

ل أو كثير من أدوار الحيض، ويطلق تحدث هذه الأعراض لبعض الفتيات قبل عدد قلي
وينبغي إذا كانت هذه . لحيضلعلى هذه الحالة اسم الأعراض أو المتلازمة السابقة 

  .  الأعراض بالغة الشدة أو كثيرة الحدوث، استعمال دواء تحت إشراف الأطباء
  

ون لدى الفتاة أغزر من المعتاد مما تخشى معه أن لا يك) دم الحيض( قد يكون الطمث  .٤
    ! الأمر طبيعياً أو أن يعني ذلك وجود خلل ما 



 ٣٧صفحة رقم     ريعة الإسلاميةالجنس والتربية الجنسية في ضوء الش

  
كما يكون عند بعضهن أحياناً . يكون الطمث عند بعض الفتيات أغزر منه عند غيرهن

فإذا ترافقت هذه الحالة بوجود رائحة كريهة، فيحتمل أن تكون . أغزر من المعتاد لديهن
  . هناك عدوى ينبغي معها اللجوء إلى الأطباء

  
  !اف الاستحمام أثناء الحيضفتاة تخ .٥

   
هذا فضلاً بالطبع عن الاغتسال . بالعكس، فإنها ينبغي أن تستحم أثناء الحيض لتتنظف

  .بعد الحيض الذي أمر به الشرع
  
  !فتاة متزوجة تعتقد أنها لا يمكن أن تحمل نتيجة للجماع أثناء الحيض.٦

  
  :هذه الفتاة مخطئة لسببين   

  
  ء الحيض حرام شرعاًأن الجماع أثنا: أولهما   

أنها يمكن أن تحمل إذا كانت البويضة لا تزال حية وخُصبت من قِبل حيوان : وثانيهما
  . منوي

  
  :السلوك الجنسي للمراهقين والأمراض المنقولة جنسياً .١٥
  

 يتّبعها المراهقون والشباب مسؤولة إلى حد بعيد عن خطر الإصابة يأنماط الحياة التإن 
ومما يلفت النظر أن هذه . ولة جنسياً والعدوى بفَيروس الأيدزبالأمراض المنق

مثلاً ذات ) ٢٤- ٢٠(فالمجموعة العمرية . المجموعات العمرية عرضة للعدوى بشدة
  ).١٩-١٥(أعلى معدل للإصابة بعدوى فيروس الأيدز تليها المجموعة العمرية 

  
  :وهناك ثلاث صور  للسلوك الجنسي عند المراهقين

  
ينتمي إلى ثقافة محافظة يلتزم فيها المراهقون، وبتوجيه من الأسرة، لوك جنسي أولهما س •

  .بالقيم الدينية التي تتمثل في الاستعفاف إلى أن يحين الزواج
 
•  وثانيهما السلوك الجنسي لدى المجموعة المفتونة بالغرب، التي تقلد السلوك الإباحي

ات مع أفراد الجنس الآخر، وشرب لبعض مراهقي أمريكا وأوروبا، من حيث بناء علاق
وهذه المجموعة . الخمر، وتعاطي المخدرات، والتورط بممارسة الجنس قبل الزواج

معرضة للإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً بما في ذلك العدوى بفيروس الأيدز بسبب 
 .العلاقات الجنسية غير الشرعية
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موعتين السابقتين، إذ أنها لا تبلغ من أما المجموعة الثالثة فذات سلوك يجمع بين المج •
الالتزام مبلغ المجموعة الأولى، ولا من الإباحية مبلغ المجموعة الثانية، وهي أقل من 

ومما . المجموعة الثانية تعرضاً للأمراض المنقولة جنسياً، وإن لم تكن بمنأى عن الخطر
     . يؤسف له أن أعداد هذه المجموعة آخذٌ بالازدياد

  
 بمكان أن يتلقّى الفتيان والفتيات وبشيء من التفصيل معلومات وافية عن  الأهميةإن من

أنواع الأملراض المنقولة جنسياً التي يمكن أن تصيبهم أثناء فترة المراهقة، وعن 
في الجدول الذي أعراضها ومضاعفاتها ومدى قابليتها للشفاء، وهو ما يمكن أن نلخصه 

   .سنورده فيما بعد
  
  

  : حقائق مفزعة عن الأملااض المنقولة جنسياًعشر  .١٦
  
المنقولة جنسياً من اللعنات التي تحيق بالبشر فهي تجلب الخزي والعار الأمراض   )١

  .على ضحاياها
  
، أو راض يمكن أن تصيب أي شخص، لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثىهذه الأم  )٢

  . أو كبير أو غني أو فقيرغيرص
   
  .نتيجة لاتصال جنسي واحد لا غيرتحدث هذه الأمراض يمكن أن   )٣
      
 رغم ما يوحي مظهرهم يمكن التقاط هذه الأمراض من أشخاص مصابين بالعدوى  )٤  

  .من النظافة والثقافة والثراء
    

   . أعراض هذه الأمراض ظاهرة على بعض الأشخاص المصابين بهاقد لا تكون  )٥  
  

  . من هذه الأمراض في نفس الوقتيمكن أن يكون الشخص مصاباً بأكثر من واحد  )٦  
    

يمكن أن يلتقطوا هذا المرض الزوجات الغافلات   الذينمن بين الضحايا الأبرياء  )٧  
مثل الأيدز ( للمصابين بالعدوى، والجنين المصاب بالعدوى بسبب دم أمه المصابة 

بب له وصول المكورات البنّية لعين الوليد مما قد يس( أو أثناء الولادة ) والزهري
  ).العمى

  
أو التهاب الكبد ) الهِربِس( يشفي من الأيدز أو الحلأ لا يوجد حتى الآن علاج  )٨  

  .الفيروسي البائي 
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 لأحد هذه الأمراض بطريق الخطأ أو في حالة الاشتباه بتعرُّض فتى أو فتاة  )٩  
فإنه يجب السعي للحصول على الرعاية الطبية والنفسية ) الاغتصاب(بالإكراه 

  .الفورية والعاجلة
    

 تشخيص الأمراض المنقولة جنسياً في أحد الزوجين كذاك يوصى في حالة )١٠
  .بمعالجة كلا الزوجين، وإلا عادت العدوى من جديد

  
  
  
  
    

  
  
  
  

  العلامات التي يتعين البحث عنها
   للتأكد من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا

   أو عدم الإصابة بها
  

  نقولة جنسياًعلامات الأمراض الم
  في الفتى  في الفتاة

  انبعاث رائحة كريهة من منطقة الأعضاء التناسلية  خروج مفرزات من المهبل
   خروج مفرزات غير عادية من القضيب  خروج دم بين فترات الحيض

  الإحساس بألم وحكة في منطقة الأعضاء التناسلية  انبعاث رائحة كريهة
 السرة وبين منطقة الإحساس بألم في منطقة الحوض بين

  )مغص شاذ( الأعضاء التناسلية 
  

    الإحساس بحرقة أو حكة حول المهبل
    الإحساس بألم في أعماق المهبل

  في كل من الفتى والفتاة
  وجود احمرار أو طفح أو قرحات أو فقاقيع أو ثآليل في الأعضاء التناسلية أو حولها

  عند التبول أو التبرزالإحساس بحرقة 
  حساس بحكة حول الأعضاء التناسليةالإ

  وجود تورم في المنطقة المحيطة بالأعضاء التناسلية
  وصداع بعد أيام من الجماع) بردية(مع حمى ونَوافِض ) الأنفلوانزا( الإحساس بما يشبه الإصابة بالنزلة الوافدة 

  تعرق ليلي
  هزال

  تعب زائد
  التهاب رئوي في حالات نادرة

  د بشكل غير عاديتصبغ الجل
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  أهم الأمراض المنقولة جنسيا في المراهقين
  عواقب عدم المعالجة  مات التي يتعين البحث عنهاالعلا  المرض
  السيلان

Gonorrhea 
 

  :العامل المسبب
  )المكورة البنية(

  :جامعة شخص مصاب يوما من م٢١-٢بعد 
  هبلمن القضيب أو الم) إفرازات(خروج نجيح *  
  الإحساس بحرقة عند التبول*  
  كثرة التبول*  
  )إناث( الإحساس بمغص في أسفل البطن *  

معظم النساء والرجال لا تظهر عليهم الأعراض ولكنهم  *  
  .يصابون بمضاعفات ويصيبون غيرهم بالعدوى

  فحص مخبري للتأكد من الإصابة مع ذكر تاريخ التعرض *   

 بالعدوى مما  لتوالدإصابة أعضاء ا* 
يؤدي إلى الإصابة بالعقم في المصابين 

  من الرجال والنساء 

الزهري 
  )الإفرنجي(

Syphilis  
  :العامل المسبب

  )اللولبية الشاحبة(

   يوما من مجامعة شخص مصاب١٢-٣بعد : الأولي
 قرحات غير مؤلمة على الفم، والأعضاء التناسلية والثديين *  

  .والأصابع
   أسابيع ثم تزول٥- ١تستمر القرحات مدة *  

  :القرحة ) زوال( أشهر من اختفاء -١بعد :  الثانوي
  )ألأنفلوانزا( أحاسيس بما يشبه النزلة الوافدة *  
يمكن أن يصيب أي عضو في الجسم كالقلب :  المرض العضوي*  

  ..... أو الدماغ أو الجهاز العصبي أو العين 
  .م بالإضافة إلى تاريخ التعرضإيجابية اختبار الد* 

  يمكن أن تعدي الأم وليدها*  
  :مضاعفات خطيرة *  

    مرض القلب-
    تلف الدماغ-

    العمى-
    مرض العظم-
    أمراض الكبد-

    الوفاة-
    يمكن إعداء الآخرين عن طريق-

  .العلاقات الجنسية أو نقل الدم
    يمكن الشفاء منه بالمضادات-
  .الحيوية       

  التهاب الكبد
  الفيروسي البائي

Viral 
Hepatitis B 

 
  :العامل المسبب

  )فيروس(
  )التهاب الكبد(

  : أشهر من مجامعة شخص مصاب بالعدوى٩-١بعد 
  إحساس بما يشبه الإصابة بالنزلة الوافدة يستمر مدة طويلة*  
  تعب لا يمكن تفسيره بأسباب أخرى*  
  )اصفرار الجلد والعين ( يرقَان *  
    قتامة لون البول مع براز بلون الصلصال الفاتح*

  كثير من الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض المرض ولكن*  
  .     يمكن أن يعدوا غيرهم ويصابوا بمضاعفات

  إجراء عدة فحوص مخبرية بالإضافة إلى تاريخ التعرض*  
  .    للجنس أو الإبر الملوثة بالعدوى

  ديمكن أن تعدي الأم الولي*  
  مرض الكبد*  
  بقاء العدوى مدة طويلة في بعض*  

     المرضى مع احتمال زوالها في 
      البعض الآخر 

  لا يوجد علاج شافٍ ولكن يمكن *  
  .     الوقاية باللقاح

  ن تعدي الأم وليدها أثناءيمكن أ*    : يوماً من مجامعة شخص مصاب بالعدوى٣٠-١بعد   )الهربس( الحلأ 
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  عواقب عدم المعالجة  مات التي يتعين البحث عنهاالعلا  المرض

  داء المشعرات
  المهبلي

Vaginal 
Trichomoniasis

  :العامل المسبب
  )المشَعرة المهبلية( 

وهي إحدى 
الحيوانات السوطية 

  الدنيا

  ة أو ألم في المهبلحكة أو حرق* 
  خروج نجيح من المهبل*  
  انبعاث رائحة كريهة من النجيح*  
  الشعور بعدم الارتياح*  
  *رة في الرجال القضيب أو غدةيمكن أن تصيب المشع  

  .   البروستاتة أو الإحليل

  يمكن معالجته* 

  مرض الأيدز
AIDS 

 
  :العامل المسبب

  )فيروس الأيدز(

  امعة شخص إيجابي لفيروس الأيدزالعدوى عن طريق مج*  
  ) نقل دم (     أو إبر أو نواتج دم ملوثة بالعدوى 

  من الأم إلى الطفل*  
  :بعد التعرض بما يتراوح بين عدة شهور وعدة سنوات*  
    تعرق ليلي-  
    فقد الوزن لسبب غير مفهوم-  
    إسهال مزمن معنّد-  
    بقع بيضاء أو سلاق في الفم-  
  ضخم العقد اللمفية المؤلم  ت-  
  في النساء) المبيضات (   عدوى الخميرة -  
  )غَرن كابوزي(   آفات سرطانية في الجلد -  
    الالتهاب الرئوي  ، السلّ-  
     أعراض دماغية وخَرف-  

  يمكن أن يكون موجوداً لأعوام كثيرة دون ظهور أعراض*  

  نتائج شديدة الخطورة للعدوى على *  
   النحو السالف الذكر   
  مميت دائما  تقريباً*  
  يمكن استعمال أدوية متعددة في *  

      في حالة العدوى الإيجابية لفيروس
      الأيدز لإرجاء ظهور الأعراض

  )الوقاية     ( 
  استعمال أدوية متعددة لتأخير ترقّي*  

  ) المعالجة (     المرض 
  معالجة الأعراض عند ظهورها*  
  ، والالتهاب الرئويجة الإسهالمعال*  
  المرضى عاجزون طوال المرض*  
  لا يوجد حتى الآن علاج شافٍ أو*  

  .     لقاح
  الثآليل التناسلية

Genial Warts 
 

  :العامل المسبب
  )فيروس(

  أشهر من التعرض في شكل ثآليل ٨- ١تظهر بعد *  
  .صغيرة على الأعضاء التناسلية

  حول الأعضاء التناسلية حكة أو حرقة *  
  يمكن أن تعود الثآليل إلى الظهور*  
  ثآليل مشوهة *  
  التشخيص بالفحوص المختبرية بالإضافة إلى تاريخ *  

      التعرض

  يمكن معالجتها*  

  

Herpes 
  

  :العامل المسبب
  )فيروس الحلأ(

  أو عدم) أنفلوانزا( ما يشبه الإصابة بالنزلة الوافدةإحساس ب*  
      وجود أعراض

  ظهور فقاقيع مؤلمة صغيرة على الأعضاء التناسلية مع *  
  .    حكة وحرقة قبل ظهور الفقاقيع

  تستمر الفقاقيع ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع*  
  قد تزول الفقاقيع ولكن يمكن أن تعود إلى الظهور *  

  .    الولادة 
  
  

  لا يوجد علاج شافٍ*  

  عدوى
  المتدثّرات

Clamydia 
 

  :العامل المسبب
  ) المتدثّرات( 

  وهي جراثيم
  داخل الخلايا

  : يوماً من مجامعة شخص مصاب بالعدوى٢١-٧بعد 
  خروج نجيح من المهبل أو نجيح أصفر مائي من القضيب*  
  ن أدوار الحيضنزف من المهبل بي*  
  ألم عند التبول*  

  ) الحوضعندما تصل العدوى إلى (  ألم في أسفل البطن في الإناث *
  حمى وغثيان أحياناً*  
  مع إمكانية إعداء) بلا أعراض( أحيانا تكون الإصابة صامتة *  

  الآخرين وحدوث مضاعفات

  عدوى حوضية أكثر خطورة يمكن *  
  .ي الرجال والنساء    أن تسبب العقم ف

  
  يمكن معالجتها ولكنها قد ترجع مرة *  

  .    أخرى
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  :وخلاصة القول
بين ، الذي يمثل حلقة الوصل عقد الثاني الحرج من عمر الإنسان          فإن المراهقة هي ال

وتتميز هذه الفترة بحدوث تغيرات عميقة، .  وبين البالغية دور الطفولة المستعد ومشارف الشباب
. من قبل المجتمع والآباء والمدرسين وغيرهم من المهنيين الصحيينومع ذلك فإنها مهملة غالباً 

فترة غليان مع أن المراهقة . فالمراهقون لا يدخلون في مجال طب الأطفال ولا في طب البالغين
إذ تزيد احتياجات . حافلة بالتغيرات البدنية والجنسية الثنائية والنفسية والاجتماعية العنيفة

المراهقين التغذوية ويتشكل نمط حياتهم على نحو يمكن أن يساهم في أمراضهم في الحاضر أو 
اتهم المعرفية وقد تبدأ حياتهم الإنجابية مبكرة بينما تكون قدراتهم العقلية وملك. المستقبل

مثل ( وقد تنشأ لديهم مشكلات صحية نفسية بعيدة المدى . والوجدانية في طور التشكيل بعد
، كما أنهم يكونون عرضة )الإكتئاب والسلوك المعادي للمجتمع ونقص التحصيل العلمي 
 وكذلك فإن مرحلة المراهقة .لمخاطر التدخين وإدمان المخدرات وتعاطي المسكرات والعنف

وجميع هذه التغيرات . لة اختطار كبير لالتقاط الأمراض المنقولة جنسياً بما فيها الإيدزمرح
  .أعنف من أن يتفهمها المراهق أو يواجهها بنفسه مواجهة مناسبة من دون إعداد وقائي مناسب

  
، لا بالنسبة للمراهق فحسب، وإنما بالنسبة  النضج الجنسي أعتى هذه التغيراتويمثل  

 يتنصلون بشكلٍ ما من ءوبعض الآبا. ين والمجتمع ككليمدرسين والمهنيين الصحللآباء وال
مسؤولية الحوار مع أطفالهم بدعوى الحرج أو الجهل أو كثرة الأشغال، وذلك دون أن يدركوا 

كما قد يلقون بهذه المسؤولية، وبارتياح كامل، على عاتق . عذاب النمو الذي يستشعره أولادهم
وفي غمرة . شعرون بدورهم أن هذه المسؤولية مسؤولية الأسرة لا المدرسةالمدرسين الذين ي

تعرض مصادر أخرى للمعلومات نفسها متمثلة في جماعة الزملاء، والإخوة الأكبر  هذه الفوضى
  .سنّاً، وأحاديث الشارع ووسائل الإعلام

  
طراف ولذا ينبغي أن تصبح صحة المراهقين اهتماماً شرعياً وواضحاً لمختلف الأ  

بما في ذلك الآباء والمدرسون والمهنيون الصحيون وعلماء الدين،  المساهمة في هذا المجال
وينبغي أن تكون رعاية المراهقين جزءاً لا . ووسائل الإعلام، والمنظمات المجتمعية الأخرى

ة ونؤكد بأن جميع الأنشط. يتجزأ من اهتمامات النوادي الاجتماعية والرياضية ومنظمات الشباب
المتعلقة برعاية المراهقين يجب أن تكون في حدود القيم الثقافية الدينية وتزويدهم دائما بوسائل 
المناعة التي تحميهم من تأثير وسائل الإعلام أو القرناء الجاهلين المضللين أو التطبيقات 

  .لغربيةالمتزمتة لبعض التقاليد البالية أو التقليد الأعمى لقيم الغرب أو أنماط الحياة ا
  

ونرى أن يقف الأبوان من أولادهما موقفاً إيجابياً يتمثل في توجيههم أثناء نموهم البدني   
والجنسي السريع، وتحمل مسؤولية نقل المعارف البيولوجية والبدنية والجنسية إليهم في أوقات 

والأسرة، ذلك أن أنهما مسؤولان عن تأكيد القيم الدينية لا سيما ترسيخ نظام الزواج كما . مناسبة
  .فضيلة الاستعفاف قبل الزواج وبعده، فضيلة راسخة ثقافياً ويجب أن يدعمها الأبوان
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ولا شك لكي يتمكن الأبوان من أداء هذه المهمة عليهما الاستعانة على هذا العمل بقراءة   

مين أو ذوي الكتب العلمية والدلائل الإرشادية والمؤلفات الدينية، وإشراك أفراد الأسرة المتعل
  . في كل ذلك الدينالنفوذ أو كليهما واستشارة علماء

  
ومما يحسن أداء هذه المهمة التعاون بين الأبوين والمدرسين مما يحقق الانسجام بين   

 المتعلقة ةالتعليمات والتأكيد على الرسالات الصحية، والتوسل إلى الدخول في الموضوع بالمعرف
  .اسلها، تفادياً للإثارة المقترنة بمناقشة النشاط الجنسي للإنسانبالمخلوقات الأخرى وكيفية تن

  
ولا يغيبن عن البال أنه ينبغي على الأبوين أن يجيبا إجابات صحيحة عن اسنفسارات   

 كتب  فيعن القضايا الإنجابية والجنسية او عن الإشارات الجنسية الموجودةالأطفال والمراهقين 
ودرجة تعليمهم، وأن يدركوا أن إحاطة الأمور الجنسية بهالة من الدين، ولكن بما يناسب سنهم 

الغموض في مناقشات الأسرة تؤدي إلى نتائج عكسية، فهناك مصادر أخرى مستعدة تماماً لملء 
  .هذا الفراغ ولتزويد المراهقين بمعلومات قد تكون ناقصة أو بالغة الإثارة أو مضللة

  
نبغي تعليمهم الشعائر الدينية المتصلة بذلك وعندما يقرب المراهقون من البلوغ ي  

كالاغتسال بعد الاحتلام أو الحيض، والتلطف في تذكيرهم بأنهم أصبحوا قادرين على الإنسال 
  .حتى من دون جماع وأن وصول قطرة من المني إلى مهبل الفتاة يمكن أن يحدث الحمل

  
مراهقين في المضاجع، وذلك بأن وعلى الآباء أن يتذكروا الهدي النبوي في التفريق بين ال  

يخصص لكل مراهق غرفة أو سرير أو فراش أو غطاء، وذلك تحقيقاً للاستقلال الشخصي 
  . للمراهق وتفرده، وتحاشيا لأي تصرف جنسي خاطئ

  
  :وبعـــد

فإن الإسلام حين يعالج ويواجه المشكلة الجنسية، فإنما يواجهها في نطاق مواجهته 
ت الفرد والمجتمع جميعاً، ولا ينظر إليها منفصلة أو يتناول كلاً الشاملة لقضايا ومشكلا

  .منها على حدة، وحينما يعالجها ضمن هذا المركب الإسلامي الشامل
  

إن جسم المجتمع كجسم الإنسان متداخل التركيب، تتأثر أعضاؤه ببعضها البعض، وعافيةُ 
فالمجتمع الذي تحكمه . لّها سليمةالمجتمع كعافية الإنسان لا تتحقق إلا أن تكون أعضاؤه ك

أنظمة وقوانين فاسدة، ويربى أفراده وفق مناهج فاسدة، وتقوم وسائل الإعلام فيه على 
قواعد فاسدة، لا يمكن أن تنفع معه جرعة من جرعات المجتمع الإسلامي، بل لابد له من 

  .أخذ العلاج كاملاً
   

. ومعتقداته ونظمه وتشريعاته وأخلاقه وعاداتهإنه بحاجة إلى عملية تطبيب تتناول أفكاره 
وكم نتمنى أن تنعكف الحضارة الغربية على نفسها وتراجع قوانينها الوضعية وفلسفاتها 
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نه نظام رباني يقود  لأالمادية لترى أن الحلّ السليم الفطري كامن في نظام الإسلام للحياة،
  .المجتمعات إلى بر السلامة والنجاة

  
   أن الحمد الله رب العالمينوآخر دعوانا

    
  

   


